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  إهداءإهداء
 .. إليك
 ا بالحبيا من تمد يدك إلىدائم  .. 
 

 سلوى 
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  المؤلفةالمؤلفة
 ).  العنانيسلوى ( سيد محمد العنانيسلوى –
 ). مصر ( من مواليد القاهرة–
يدة الأهرام، ومحـررة بـاب الطفـل         كاتبة صحفية بجر   –

 ). لقاء الأصدقاء (:اليومي تحت عنوان
 –  عضو اتحاد كتـاب مصـر      – عضو نقابة الصحفيين     –

 عضـو الشـعبة     – عضو جمعية الكاتبات المصريات   
 .المصرية للمجلس العالمي لكتاب الأطفال

  : : المؤلفاتالمؤلفات
 .  دار المعارف١٩٧٧)مذكرات مضيفة جوية (ى الهوا أيامي علَ–

 .  دار المعارف١٩٨٢. .. .. .. .. .  موعد ولقاء–
 .  هيئة الكتاب١٩٨٧... .. .. .. .  بعض أوراقي–
 .  هيئة الكتاب١٩٩٨) مجموعة قصصية ( ثرثرة مع الحلم–
 .  هيئة الكتاب١٩٩١)  إلى الإنجليزيةترجمة ( السنبلة الذهبية–
 .  هيئة الكتاب١٩٩٢... .. .. .. . بلادي سلام –
 .  دار المعارف١٩٩٤).  طبعتان (رب سلاحه الكلمة محا–
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 .  هيئة الكتاب١٩٩٤٨.  أساطير مصرية قديمة–
 .  هيئة الكتاب١٩٩٤. .. .. .. .. .  لقاء الأصدقاء–
 .  هيئة قصور الثقافة١٩٩٥... ..  .. .  الأمير والعروسة–
 .  دار اللطائف١٩٩٦...  ..  حكايات من ألف ليلة وليلة–
 .  دار اللطائف١٩٩٦... . .. . ن حياة الأنبياء حكايات م–
 .  دار اللطائف١٩٩٨. .. . .. .  رحلة مع العلماء العرب–
 . دار اللطائف).. تحت الطبع ( حكايات سوسن في الحديقة–

 .  دار اللطائف٢..... .  وقفات مع صحابة رسول االله–
** * *  
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 - ٤ -........................................................المؤلفة

 - ٧ -.................................................لماذا؟.. الحب

 - ١١ -.........................................وعذريون.. متيمون

 - ٢٢ -........................شهيد الغرام العفيف "جميل بثينة" )١(

 - ٤٦ -...................هدية إيزيس "إيزادورا"شهيدة العشق   )٢(

 - ٦٧ -........الذي لا يؤمن بالحب من أول نظرة )فقيه قرطبة( )٣(

 - ٩٢ -.........................................المعشوق الأول )٤(

 - ١٠٦ -........................................صاحب اللواء )٥(

 - ١٢١ -..........................عاشق من الشط الآخر أوفيد )٦(

 - ١٣٠ -................................. أستاذ في فن الهوي )٧( 

 - ١٣٥ -.....................................كن جديرا بالحب )٨(

 - ١٤٨ -............................................مصادر الكتاب
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  لماذا؟لماذا؟.. .. الحبالحب
أقلب في صفحات الذاكرة عن العنوان الصحيح لهـذا         ... 

 إلـى   طريقـي  وأنا مازلت أتلمـس      يوماالكتاب الذي قرأته    
 عبر جسور أفكاره    نيالذي قاد هذا الكتاب   .. المطالعة الحرة 

  وأنا أردد كلمـة    حرجاوأسلوبه الجميل إلى عالم لا أجد فيه        
، في زمان كانت جباهنا تتندى ويتفجـر الـدم فـي            )الحب(

ا يرددها أمامناوجناتنا إذا ما سمعنا أحد . 
 الحـب   ": المؤلف واليويقودني البحث إلى عنوان الكتاب      

 ". ليفف خُ يوس"للدكتور" المثالي عند العرب
مطلعـة وباحثـة    ..  أيامي مع القراءة والأوراق    تمضيو

ا تدور في ظلالهـا هـذه       وتظل دوحة الحب محور   .. وموثقة
 .. القراءات وبعدها الكتابات

 . نثرا وشعرا.. افأقرأ الحب فنً
 .. ا ولغة وعلمتاريخًاو.. وأقرأه فلسفة

 .. ا ونقشًنحتًا ورسما وحروفًاأقرأه 
 .. رقصاو.. إيقاعاوأقرأه صلاة 

w .. وأعيش الحب أمنية في زمان عز فيه الحب
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 ..  وبداية ونهايةوأحياه ابتسامة ودمعة وأملاً
.. وأعرف أن الحب هو قضية الإنسـان أينمـا وجـد          .. 

 . وكيفما عاش.. ووقتما ولد
 كل قضايا   وأعرفه شاغلاً ..  لكل مشاكل البشر   أعرفه حلاً 

 .. المفكرين
  اوالتقى به حرب ازهرة وسيفً .. ا وسلم ..ـ صياح  اا وهمس ..
 .. دمعة أو قطرة دم
 فهو قضية الإنسان   .. يةا لا بداية له ولا نها     وأجد موضوع

تتـابع الحضـارات    ..  ما شاء االله له أن يكون      واليمنذ كان   
رعشة .. ويظل الحب هو  .. وتختلف اللغات وتتباين العصور   

رة في جـوف    ود.. وبرق في ظلام السماء   .. في قلب القلب  
 . اليم

ومن الحكايـا يـأتي     .. وتمتلئ صفحات التاريخ بالحكايا   
 .. الكلام

 .. قصائد ودواوين.. فتنتظم الأبيات
 .. ا وقصورمعابد.. وتقام التذكارات

 .. اا وأسفاركتب.. وتسطر الصفحات
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 . كلام في الحب.. والكلام هو.. والقضية واحدة
ولا دراسـة   .. ين العاشقين ا من دواو  وأنا هنا لا أقدم ديوانً    

ولا .. ا من معاجم اللغـويين    ولا معجم .. من دراسات العلماء  
فلكل من هذه الفنـون أربابهـا       .. قصة من أعمال الروائيين   

لكني سأصحبك في   .. ىثلَادرين على صياغتها الصياغة الم    الق
نختـار  .. جولة سريعة نطوف فيها على كل هـذه الفنـون         

.. ب من عـوالم هـؤلاء العشـاق    بعضها في محاولة للاقترا   
ا قـدر    علمي فأنا لا أقدم عملاً   .. وهؤلاء المهتمين بعالم العشق   

 أعجبـت   أو أسـماه  .. ما أقدم قراءة خاصة لكتب استوقفتني     
 .. أو أحداث هزت مشاعري.. بها

............... 
.............. 

، إذ يجدون أنفسهم فـي      .محبينقد يسعد بكلامي بعض ال    
 أسـقطتهم    يغضـب منـي بعضـهم وقـد        وقد.. سطوري

 .. تيااختيار
أسألكم العفو والترفق في الحكم: ؤلاءفإلى هؤلاء وه .. 
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رب طويـل   وعذري أنني مازلت مريدة أحبو في بداية د       
 من وراء كلماتي إلا رضـاء       ولا أبغي  ..من دروب المحبة  

 . القلوب العاشقة
 ناني العىسلو                                         
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هم أبناء بيئة واحدة، بيئة البادية العربية، حيث الصحراء         
قوم بسـطاء لـم   .. لا تحدها نهاية، والسماء قلما زارها الغيم    

الرجل .. تلوث حياتهم أمراض المدنية ولا أغراض الحضارة      
لقبيلـة قـوة    وا.. اا ونسب والمرأة حسب .. اعندهم كلمة وموقفً  

وجاه أمـا  .. وقراهم بطون وأحياء  .. بيوتهم خيام .. اا وعرض
وأحلامهم غيث  ..  ومرعى لهم كلأ آما.. ثرواتهم فإبل وأغنام  

عدتهم جياد مدربة، ودروع    .. فتيانهم فرسان أشداء  .. وسلام
 . وسيوف، وأقواس وسهام
يروى لنا قصص الحرب كما يحكي      .. الشعر أعظم فنونهم  

هو عندهم حديث الفخر والمديح والهجـاء       ف.. قصص الحب 
.. وهو ديوان تاريخهم وأيامهم وأبطـالهم     .. والغزل والنسيب 

حفظ لنا سيرة نجوم معاركهم الحربية، وأبطـال غـزواتهم          
 . كما حفظ لنا أسماء عشاقهم ومعشوقاتهم.. ومواقعهم

 هكذا قالت لنا خبرة الحياة في كل        – ولأن للحب صورتين  
 فقد حمل لنا تراث العرب قصـص  – زمان وعلى كل أرض   

w .. هؤلاء وهؤلاء
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 يكـون الحـب     – أقصد المتيمين  –في الصورة الأولى    
 ـ    .. للمتعة وإرضاء الحواس   ن البشـر   فهو علاقة بين اثنين مِ

والحـب عنـدهما    .. يستجيبان لرغباتهما إذا واتتهما الفرصة    
 .. وسيلة لغاية أخرى بعيدة عنه، وقد تكون بريئة منه

 ففيهـا يكـون     – صورة العـذريين   –ة الثانية   أما الصور 
وهي علاقة روحيـة يتعلـق فيهـا العاشـق          .. الحب للحب 

 واحد يرى فيه مثله الأعلى الذي يحقق لـه متعـة            ،بمحبوب
فـالمحبوب عنـد    .. الروح ورضا النفس واستقرار العاطفة    

يوقد له الشموع   .. محبه معبود يقضي عمره في محراب حبه      
اشة تظل تحوم حـول النـار حتـى     ويحرق البخور، مثل فر   

 . تحترق
ويحمل لنا تاريخ العرب عشرات القصـص والحكايـات         
التي جاءت إلينا عبر عديد من الروايات التي اختلفـت فـي            

وسنقف وقفة قصـيرة    .. التفاصيل ولكنها اتفقت على الحقائق    
وهـي  .. عند بعض الأوراق التي سقطت من دوحة الحـب        

صحراء بعد أن أعياها السهر     أوراق جافة توارت في رمال ال     
والأرق، لكنها حفظت لنا على صفحاتها النقية أسماء أبطالها         

w . من شهداء الغرام
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عمر أقدم قصص الحب هذه هو عمر أقدم ما وصلنا من           
فالحب عندهم موضـوع    .. نثرا و شعراتراث أجدادنا العرب    

صحيح أن هـؤلاء    .. أثير وقضية تستوقف رواتهم ومنشديهم    
!..  وما أوسع خيالهم   –ا من خيالهم    لى الحقائق بعض  أضافوا إ 

 .. لكنها كانت تفاصيل زائدة داخل إطار من الحقيقية التاريخية
ولأن قصص الحب لا تتم إلا من خلال بطلين، فقد حفـظ        

  ا من الثنائيات الشهيرات في فترات مختلفـة        لنا التاريخ عدد
 .. من الزمان القديم

هؤلاء العشاق فـي العصـر      عرفت البادية العربية بعض     
).. المتيمـين  (الجاهلي قبل ظهور الإسلام، وأطلق عليهم اسم  

والمتيم في اللغة هو من اسـتولى عليـه الحـب واسـتعبده             
" نتـرة العبسـي   ع"و:  هؤلاء المتيمـين   أشهرومن  .. الهوى

" المرقش الأصغر "و".. أسماء"و"  الأكبر المرقَّش"و.. "عبلة"و
قـيس بـن    "و".. هنـد "و"  العجلان عبد االله بن  "و".. فاطمة"و

 ". قيلةع"و" عمرو بن كعب"و".. عم نُ"و" الحدادية
 فقـد   – اصة في العصر الأمـوي     وخ –أما بعد الإسلام    

 ـ          عرف عدد من العشاق المتمسكين بطهارة الحب وعفته بـ
wالتي كانت تعيش فـي     " عذرة نيب" ، نسبة إلى قبيلة   "العذريين"
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 ـ وادي"  في منطقـة   البادية العربية شمالي الحجاز    " رى القِ
، وهي مناطق ذات أرض خصبة تقع علـى طريـق      "تبوك"و

         ا لـم   التجارة بين مصر والشام، مما يسر لأهلهـا اسـتقرار
وقد عرف أبناء هذه    .. تعرفه كثير من مناطق البادية العربية     

القبيلة بالقوة والعفة والشرف، وكان منها فرسان حفظ لهـم           
 . لام وبعدهالتاريخ بطولاتهم قبل الإس

في أيام بني أمية بهذا اللون من       ) عذرةبني  ( وعرفت قبيلة 
واشتهرت به وبكثرة عشاقها الصـادقين      .. الحب فنسب إليها  

في حبهم والمخلصين لمحبوباتهم الذين يسـتبد لهـم الحـب           
ويشتد بهم الوجد ويسيطر عليهم الحرمان حتى يصل بهم إلى          

م في أكثر الأحيان     به والهزال كانت تفضي  ى  ندرجة من الض  
إلى الموت، دون أن يغير هذا كله من قوة عواطفهم وثباتها،           

 ـ           أو يضعف من إخلاصهم ووفائهم، أو يـدفعهم إلـى السلو 
 .. والنسيان

لقد تركت بالحي ثلاثين    " :عذرة قال رجل من بني      قديماو
  قد خامرهم الس   ممن " :وسئل آخر "..  إلا الحب  ل وما بهم داء

فقالـت جاريـة    ".. من قوم إذا أحبوا مـاتوا     " :قالف".. أنت؟
w ". ى ورب الكعبةذر ع":سمعته
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 تشتهر بهـذا    – عذرة –ولكن ما الذي جعل هذه القبيلة       
       لَالنوع من الحب حتى يحمل اسمها ويظل عا عليـه حتـى     م

 .. يومنا هذا؟
   ما بال قلوبكم كأنهـا طيـر       " :ذريينقيل لأعرابي من الع

إنـا  " :فقـال "..  )٢( وندلِج تَ أما..  الملح اثُمنْكما ي  )١( ثُتنما
 "..  أعين لا تنظرون إليها )٣( لننظر إلى محاجر

فـي  " :وتحدث أحدهم عن سبب كثرة العشاق بينهم فقـال        
 ".. ، وفي فتياننا عفةٌ)٤( نسائنا صباحةٌ

مصـارع  " هذه الظاهرة فـي كتابـه     " راجابن الس " ويعلل
 –كما يزعمـون     –هم على العفة    لعل حفاظ " :فيقول" العشاق

ذلـك أن   .. ةضمِ هذه الآلام المبرحة والعذابات الم     أسبابمن  
، لكنـه يستأصـل     جسدي حبه باتصال    نيالعاشق منهم لا يد   

 ".. نزوات الجسد ويميت الشهوة فيه لئلا يفسد حبه

                                                 
  .ة قلوب العذريينأي تذوب، والمعنى كناية عن رق: تَنْماثُ )١(
 .أي تقْوون وتتحملون: تَجلِدون )٢(
 .، وهو الغشاء الجلدي الرقيق المحيط بالعين"محجِر"جمع : محاجِر )٣(
w .أي جمال وإشراق وحسن طلعة: صباحة )٤(
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 سـباب ت وعفة الشباب هـي الأ     اعذريفهل كان جمال ال   
 يلة بالحب العفيف الصادق؟ التي تقف وراء اشتهار هذه القب

 لإثبات علمي يؤكد صـحتها، لأنهـا        سبابتحتاج هذه الأ  
ولكن الثابـت أن هنـاك      .. أمور نسبية وليست حقائق مطلقة    

ا من قبائل البادية عرفت هذا النوع العفيف من الحـب          عدد ..
 ما كان   –  العشاق العذريين  أشهر –" قيس بن الملوح  " بل إن 
 كـذلك .. ، بل كان من بني عـامر ذرةع إلى قبيلة بني   ينتمي

وعلـى  .. ، كان من بني كنانة    "نىلب" صاحب"قيس بن ذريح    "
 عـذرة ا على بنـي     وقفً) العذري (هذا لم يكن الحب العفيف    

وإنما هو نوع من الحب فرضـته تقاليـد الحيـاة           .. وحدهم
 . العربية وظروفها الاجتماعية والبيئية، فأضحى ظاهرة فيها

 دون غيرها مـن     عذرة ني الحب إلى ب   أما لماذا نسب هذا   
فـي  " ليفيوسف خُ " القبائل، فيجيب عن هذا السؤال الدكتور     

في أغلب الظن أن    " :فيقول"  الحب المثالي عند العرب    "كتابه
السبب في هذا يرجع إلى أنها مثلت هـذه الظـاهرة أقـوى             
تمثيل، لكثرة ما عرف من عشاقها الذين رأى فـيهم الـرواة            

 ب، والنماذج الدقيقـة لـه، والألسـنة       لهذا الح المثل الكاملة   
" بثينـة جميل  " المعبرة عنه أدق تعبير وأروعه، وخاصة عند       w
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الذي يعد بحق أروع ممثل له وأدق نموذج عرفته الباديـة           
   ا عنه، واشتهر من لمع اسمه فـي        منه، وأقوى الألسنة تعبير

 إلى أن أقدم من عرفـه       أيضاوربما يرجع السبب    .. تاريخه
عروة بن  " الأمويواة من أصحاب هذا الحب في العصر        الر

 ". عذرة بني " من قبيلةعذرياوكان ".. حزام

  : : قصة حبقصة حب
وعلى اختلاف التفاصيل، فقد كانت خيوط قصـة الحـب          

مما يدعونا إلـى تخيـل      .. العفيف متشابهة وأحداثها متقاربة   
أحداث قصة حب عذري شهدت الصـحراء العربيـة حيـاة           

 .. أبطالها
 : يذر كل قصة حب ع– القصة يل بطلأخا

 أكسبه التدريب على الفروسية وسامة     ..  جرئ الفتى غض
كما أكسبته الشمس اللافحة في الصحراء      .. ورشاقة وجسارة 

يمتلئ رأسه بالأحلام ويمتلئ عقلـه      .. سمرة وجاذبية خاصة  
 القوافي علـى    تجرييتأمل الطبيعة الهادئة حوله ف    .. بالأماني

خر رحلة صيد قام بها مع رفاقه، حيث طاردوا         لسانه ترسم آ  
واستمعوا فـي سـاعات راحـتهم       .. وحشيالظباء والبقر ال  
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واستعراض .. وسمرهم إلى قصص الحب وحكايات الغرام     
ثـم  .. كل منهم مهاراته القتالية وقدرة جواده على الكر والفر        
 . عادوا إلى أحيائهم يحملون مع صيدهم أحلى ذكرياتهم

..  وقد سبقه صـوت غنائـه      مراعيى ال  الفتى إل  يمضيو
 ـ    ..  من الأغنام  قطيعاوهناك يلمح    ا يقترب من راعيتـه طالب

 ـ..  به ظمأه  بعض الماء يبلّ   حلـوة  .. ى فتـاة صـغيرة    فيلقَ
 ما إن تراه حتى تسـتر وجههـا بخمارهـا          .. ةالقسمات حيي

تعـرف  .. الرقيق فتخفي أنفها وفمها لتظهر عيناها النجلاوان      
إذا بهـا   .. وبينما هو ينهل من قدح الماء     .. هسؤاله فتلبي طلب  

تعيد ما تطاير من أطراف ثوبها وتحكم خمارهـا حتـى لا            
سـم  امـا   " :وعندما يسألها الفتـى   .. تظهر خصلاتها النافرة  

لكنه يعيد السؤال ولا    .. يغلبها الحياء، فلا ترد عليه    "  الجميلة؟
 .. يتركها إلا وقد عرف من هي ومن أهلها

أبناء عمومة سرقتهما سنوات قليلة، فبلغـت       قد يكونان   .. 
.. الطفلة مبلغ النساء، في حين انخرط الفتى في سلك الرجولة         

 !  التقاليدتقضيهكذا .. فباعد الأهل بينهما
لا من أفراد قبيلـة     ..  أسرة واحدة  وقد لا يكونان من أبناء    

.. ويحرك طائر الحب في قلبيهمـا نسـائم الهـوى         .. واحدة w
w
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فتاة ويصارحها بما في قلبه ليكتشـف أنهـا         فيتعلق الفتى بال  
 .. الأخرى قد تعلقت به منذ اللقاء الأول

يلتقيان في ظل شجيرة اختارتها الفتاة لتحتمي بهـا مـن           
ا بسيطة ترسم   وبينما تمشك هي بطرف عص    .. هجير الشمس 

، إذا بـه     وقد أطرقت خجلاً   ا وأشكالاً بها على الرمال خطوطً   
 الوقت لا   يمضي..  عن وجهها  يتطلع إليها ولا يحرك بصره    

لا يقطعه بين الحـين والحـين إلا صـوت          .. يدريان طوله 
  الفارس الصغير منشد   عليه من أبيات الشـعر      ا بعض ما ألح 

 .. ينفث بها عما يجيش في نفسه من هوى
وتتعانق الأكف الصغيرة متعاهدة على الوفاء حتى آخـر         

 أبـاه   م على أن يصـطحب     وقد صم  الفتىويذهب  ... العمر
جا وعاشا  فإذا تزو .. وكبار رجال قبيلته ليطلبوا الفتاة للزواج     

بات ونبات أنجبا ذرية من الصبية والبنات، فإن التاريخ         في ت 
فهي قصة سعيدة ليس فيها ما يثير أشجان        .. سينسى قصتهما 

 .. المستمع أو يحرك مشاعره
أما إذا وقفت العقبات في سبيل هذا الـزواج وانهمـرت           

 الحب الضـائع    يلشعر الدامعة من شفاه العشاق تبك     قصائد ا 
wوالسعادة المفقودة، فهنا يلتفت الرواة والقصاصون فيتتبعـون        
w
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أخبار المحب والمحبوبة، ويتقصون آلامهما ومحاولاتهمـا       
الفاشلة والناجحة للفوز بلحظات عابرة من الوصال رغم أنف         

حولون العائلات المتربصة، وربما الأزواج الشرعيين الذين يت      
 .  إلى حراس لا تنام عيونهم–  بسبب هذه الظروف–

فتشاء الأقدار حرمانهما من نعمـة      .. وقد يتزوج الحبيبان  
الإنجاب، فيفرق العقم بينهما ليقضيا ما تبقى من أيامهما فـي           

 النهاية الحتمية لكل البشر، وهـي       إلا ب  ينتهيعذاب وبكاء لا    
 ). الموت(

     موتً الكن موت هؤلاء لا يكون غالب  ا مثل موت باقي    ا عادي
 ـ     .. عباد االله من غير العشاق     ا فلابد أن يموت أحـدهما مخلفً

  اا و الآخر يبكيه دموعله من العمر حتى يلحـق        ما تبقَّى  شعر 
 . به، فيدفن إلى جواره على أمل لقاء سعيد في الحياة الأخرى

لكنهـا بدايـة    .. ؤلاء العشاق وهكذا تكون نهاية عذاب ه    
فتظل دموع القراء   .. يقرأ قصة حبهما الحزينة   عذاب لكل من    

    ا تنبض وترتجـف، ويعلـو      تنهمر طالما حملت الصدور قلوب
 .. ا على من أضاع العشق أعمارهمدبيبها حزنً

* ** *  
 w
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 التي وقعـت  العذري قصص الحب  أشهرهذه واحدة من    
 الناس أنساب أبطالها    ينسِ.. ريالهجأحداثها في القرن الأول     

 ..  منهما للآخرونسبوا كلاً
  لكـن  ..  على وجه التحديد متى ولد بطلهـا       لا يعرف أحد

..  العام الثلاثين للهجـرة    حواليالقرائن تشير إلى أنه ولد في       
أما وفاته فقد كانت في العام الثاني والثمانين بعد أن مـلأت            

 الجميع بما قاله في     غنَّىه البوادي والحواضر العربية وت    أشعار
 : حبيبته

ن نأت إ، و اشتياقًاما دنت زدت    إذا  
 

 الـدار منهـا وللبعـدِ      يعت لنأ جز
 

 ـ     القلب إلا حب ب    ىأب درِثنـة لـم ي
 

 يسواها، وحب القلب بثنة لا يجد

 روحهـا قبـل خلقنـا      يتعلق روح 
 

ا وفي المهـدِ   ومن بعد ما كنا نطافً    
 

 ـ        افزاد كمـا زدنـا فأصـبح نامي
 

 العهـدِ  ضٍقس إذا متنـا بمنـت     ولي
 

ــاقٍ ــه ب ــةٍولكن ــل حال ــى ك   عل
 

وزائرنا في ظلمـة القبـر واللحـدِ       
 

... ... ... ... ... ...  w
w
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 ا، مالت فيه الشمس عـن     ا لطيفً  صحو يومالابد أنه كان    
 .. مدارها فلم تتعامد أشعتها على صحراء البادية

واصف  هادئ الريح فلم تتحرك فيه الع      يوما كان   هولابد أن 
 .. ولم تتطاير فيه الرمال

ا فلـم تسـرع      وقف عنده التاريخ متأني    يوماولابد أنه كان    
فقد شهد هذا اليوم ميلاد     .. الدقائق خطوها ولم تلهث الساعات    

 قصص الحب العذري التي شـهدتها       أشهرواحدة من أعظم و   
 . البادية العربية

، ا على غير عادتـه     مبكر "جميل " في هذا الصباح استيقظ   
فهرع إليه الخدم والعبيد يساعدونه في ارتداء ثيابـه الفخمـة           

 . ويقدمون إليه طعام الصباح من التمر والحليب
كانت الطبيعة  ..  خيمته وخرج إلى الخلاء    "جميل " وترك

لا هو بالحار   .. احيث كان الجو منعشً   .. تناديه إلى أحضانها  
ولا هـو   الذي يكره الإنسان السير فيه فوق الرمال الساخنة،         

بالبارد القارس البرودة الذي يؤثر الإنسان فيه الاختباء أمـام          
 .. فئجمرات المدا
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ر الفتى أن يخرج بإبله ليسقيها من نبع واد يسـمى          وقر 
"غِبوقـد ازدان جوادهـا     .. ، فطلب راحلته، فجهزت له    "ايض

 .. بالسرج المزركش الذي اشتهر به
مه وخطـا بـه      جواده ولاطفه، ثم أمسك لجا     "جميل "تأمل

 ريثما يستعد العبيد للخروج معـه       ،خطوات قليلة حول خيمته   
 قريبـا امتطى صهوته وأشار لهم، فتبعوه حتى كان        .. بالإبل

من الماء، فترجل وجلس في ظل شجرة وقيد راحلته، وراح          
رعى وقد انتقلت إليها عـدوى الكسـل،        سقى وتُ  تُ هيراقب إبل 

 . أمامهفبركت هنا وهناك متناثرة 
 الـوادي  طيفين قـادمين ناحيـة       "جميل"  يعيد يلمح  ومن

 أنهما فتاتان   "جميل "فلما اقتربا تبين  .. متجهين إلى حيث الماء   
لم يلتفت إليهما ومضـى     .. ربتهاصغيرتان تحمل كل منهما قِ    

تـف   زرقتها فلم يظهـر بهـا إلا نُ        يتأمل السماء وقد صفتْ   
 بصـره إلـى الأرض وقـد        ثم امتد .. صغيرة من السحاب  

 تشبه سطح البحر وإن     ظلالاًماوجت الرمال فوقها فصنعت     ت
وهناك في الأفق البعيد التقت السـماء       .. كانت لا تماثل لونه   

 وكأنـه قـد     – "جميل "وفجأة ينتبه .. بالأرض في قوس كبير   
w على صوت الإبل تتصايح وتختلط وقد       – أفاق من نوم عميق   
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     ه لمح  لكن.. م بها ا قد أل  هرعت من استرخائها، فظن أن شر
فما كان منـه إلا أن قـام        .. ران الإبل المسالمة  نفِّالصبيتين تُ 

 إليهما يفجرت إحداهما مبتعدة إلى حيث الماء، فـي        .. هماسب
    إهانته وسبابه وقـد بـدت       حين وقفت الأخرى تواجهه وترد 

 .. عصبية غاضبة
 وبـدأ   "جميـل  "وعلى صوت الشجار جاء عبد من رقيق      

.. ف عليها رة الصبية التي تعر   يهدئ من غضب سيده ومن ثو     
ف كلاًولم يكن هناك بدعرمنهما بالآخر، فقال من أن ي : 

، عـذرة سيد بني   " جميل بن عبد االله بن معمر     "سيدي  هذا  
 ".. اب بنت الحببثينة "سيدي وهذه يا .. وابن سيدها

 وقد عـرف مـن تكـون        "جميل "وقبل أن يواصل قاطعه   
 فنسبي.. نحن أبناء عمومة  ..  عرفتك  لقد :مبتسمافقال  .. الفتاة

 ".. حسن بن ربيعة" ونسبك يلتقيان عند جدنا
فنظرت إليه في   .. "بثينة "لكن الغضب لم يغرب عن وجه     

نيها، في حين جعل هو يتطلـع       حدة وقد أطلت الثورة من عي     
ا ا رويد ورويد..  غضبها بابتسامة واسعة   مستقبلاًجهها  إلى و 

، "جميـل  "السماحة المطلة مـن وجـه     تها في نهر    ذابت ثور 
w وقد أحست أن وقفتها معه قط طالت، وهي لا          فأطرقت خجلاً 
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 بسهام عشق   الفتى أن عينيها الغاضبتين قد رشقتا قلب        تدري
 . لم يكتب له منه شفاء طول حياته

 وهي تتطلع إلى الفتـى الوسـيم الملـيح          "بثينة "تراجعت
 حـديثًا تقرأ فيهمـا    تأملت عينيه ل  .. القسمات، الفارع الطول  

ا تأملت ثوبه الفخم الأنيق وأيقنت أن هناك فرقً       ..  عليها جديدا
فهو سـليل بيـت عـز وثـراء      ..  بين عائلته وعائلتها   كبيرا

ومضـت  . .أما هي ففي مستوى دون ذلك كثيـرا       .. ورفاهية
ة، تملؤها رغبة في أن تنظـر       ئدإلى حال سبيلها بخطوات ها    
ا ك، فقد وجدت عند الفتـى سـر       خلفها ويمنعها الحياء من ذل    

 لوجودها وأيقنت أنهـا     جديدا معنى، وقرأت في قسماته     جديدا
وها هي تغـادر مكـان      ..  ما هو  تدري لا   شيئًاتركت عنده   

 أيـن   تدرياللقاء وإحساس يراودها بأنها تبدأ رحلة طويلة لا         
 .. تنتهي

..  ثابتا في مكانه ينظر إليها وهي تبتعد عنـه         "جميل "ظل
ولمـا غابـت عنـه      .. لت الابتسامة معلقة على شفتيه    ومازا

صبية حلوة القسـمات،    : أغمض عينيه يستحضرها إلى خياله    
خمرية اللون ممشوقة القوام، بسيطة الملبس، رقيقة الخصر،        

w .. بفي حديثها كبرياء محب.. طىواثقة الخُ
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 :  وهو يستعيد سبابها له"جميل "واتسعت ابتسامة
يننـا وأول ما قاد المـودة ب     

 

 ـ نيثَ يا ب  "بغيضٍ" يبواد س باب
 

 بمثلـه   فجاءتْ وقلت لها قولاً  
 

 جـواب  –ثـبن ب  يا – لكل كلام 
 

 إلى جلسته، لكنه لم يعد إلى ما كان عليه          "جميل "وعاد... 
لكنـه لابـد    .. "بثينة "ا يجمع بينه وبين   وأحس سر .. من حال 

 :  هذا السرحافظٌ
 ي ولا يسمعنوسِ  سِر لـثٌ ك ثا ر

 

 اثنـين شـائع   جاوزر سِ ألا كلُّ 
 

إلا أن عاشقنا لم يف بوعده الذي وعد به حبيبته، أو وعد            
فهو لم يحفظ سر حبه في قلبه، بل        .. به نفسه من أجل حبيبته    

 وأطال غزله ونسيبه وأذاع هذا الشعر، فوضع        شعراقال فيها   
 نهاية غير سعيدة لتجربته السعيدة التي بـدأت بينـه وبـين           

فقد كان العرب لا يقبلون أن تتزوج فتياتهم ممن قال          .. "بثينة"
 ..  أو تعرض لهن في شعرهفيهن غزلاً

ا من شهداء    على نفسه أن يصبح شهيد     "جميل "وهكذا حكم 
وما كان أغناه لو حفظ شعره فلم يذعه بين القبائـل           .. الغرام
 من  اا غالي ا حلم  في فتاته، فيكون له حق زواجها محققً       متغزلاً

 أوصله إلى هذه النتيجة القاسية التي       لكن طيشه .. أحلام عمره 
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قضت عليه بالعذاب وعلى حبيبته التي كانت ممزقـة بـين           
فعاشت متلهفة إلى كلمة تسمعها     .. أماني قلبها وأوامر أسرتها   

من حبيبها، في حين يحجبها أهلهـا عنـه ويحولـون دون            
 : لقائهما

  بالذي بثينةوإني لأرضي من 
  ه لقرت بلابلُي             لو أبصره الواش   

  نىوبالم..  أستطيعألاَّوبِ.. لاَبِ
                قد خاب آملُوبالأمل المرجو ه  

 يى وبالحول تنقضلَ العجوبالنظرةِ
                وأوائلُــيه، لا نلتقأواخر ،ه 

 إلا أنـه     يمنعون لقاءها بحبيبها،   "بثينة "هكذا وقف أهل  .. 
 ـ           .. دودكان يتحايل على ما يقيمون بينهما مـن حـواجز وس

ا عـن    بها ظمأ قلبه متغاضب    فيقتنص دقائق أو ساعات يروي    
كل ما كان يتردد حوله من حديث حول عدم جـدوى هـذه             

 : العاطفة التي لن يغنم منها أي فائدة
  ةٍلاملو كان في قلبي كقدر قُ

 تتك رسائلي ، وصلتك أو أفضلاً                
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  ويقلن إنك قد رضيت بباطلٍ
 ؟ منها، فهل لك في اجتناب الباطلِ             

 ولباطل ممن أحب حديثه 
                من البغيض الباذلِأشهى إلى   

  ني ثم يصلن عنك هواينلْزِيلِ
                 بزائلِ وإذا هويت فما هواي   

 مخلصـا .. لفكـرة الحـب    مخلصاهكذا كان صاحبنا    .. 
..  غيرها مـن النسـاء     –  بعين الحب  –لمحبوبته التي لم ير     

 : كل السعادة.. فهي كل العالم
 وا ام ويحكم هبولُألا أيها ال

 ؟ هل يقتل الرجل الحب:              أسائلكم
وقد .. "بثينة " و "جميل " صفحات كتاب العشق بين    واليوتت

 حسما  –فلم يكن أمام أهلها     .. فواهشاعت قصتهما وتناقلتها الأ   
 إلا أن يزوجوها برجل من قبيلتهم دمـيم         – )الفضيحة (لهذه

 ـ" الخلقة ويكبرها بسنوات عديدة يدعى     وكـان هـذا    ". انبيه
 الزواج رد التـي لوثـت     "جميل "ا من أهلها على أخطاء    ا قوي 

إلا أن الزواج لم يغير من مجرى الحب فـي          .. سمعة فتاتهم 
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وظلت علاقتهما كما   .. ا بل زاده قوة وإصرار    ،"جميل "قلب
ا في بيت زوجها، كما كان يلتقيهـا        فكان يزورها سر  .. كانت
 .. هخارج
... ... ... ... 
... ... ... ... ... ...  

 :"بثينة " مع"جميل "ويصف الرواة لقاء
.. كان إذا أقبل حتى كان غير بعيد، دعته إلى الجلوس         ".. 

ويسألها عـن حالهـا     .. فيسلم عليها .. فكأنه بصق بالأرض  
.. وتقدم لـه جاريتهـا الطعـام، فيأكـل        .. وتسأله عن حاله  

ويظـلان هكـذا    .. وتستنشده ما قال فيها فيسمعها أشـعاره      
ا ولا  لا يقولان فحشً  .. يتحدثان ويتبادلان أبيات الشعر العفيف    

ع كل منهمـا    حتى إذا قارب الصباح ود    .. ية ناب ةينطقان بلفظ 
وكلما مشى أحدهما خطوة،    ..  وداع وينصرفان  صاحبه أحسن 

 ". التفت إلى صاحبه حتى يغيب كل عن الآخر
 :  لقاء بحبيبته، فيقول"جميل "ويصف

وكان التفرق عند الصـبا    
 

 ح عن مثـل رائحـة العنبـرِ       
 

 بــا ريبــةً لــم يقرخلــيلانِ
 

ــتخفَّ ــم يس ــرِول ــى منك  ا إل
 w
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 ـ على نقاء علاقت   "جميل "وفي قصيدة أخرى يقسم     ه ب
 : ، فيقول"بثينة"

لا والذي تسجد الجبـاه لـه       
 

       مالي بمـا دون ثوبهـا خبـر 
 

ولا بفيهــا ولا هممــت بــه 
 

       ما كـان إلا الحـديث والنظـر 
 

 من معشوقته بالنظر والحـديث،      "جميل " العاشق ويكتفي
متناسيا مضه للمعاصي وتوقع عليه الحدتع الجسد التي تعر: 

لقيتهـا  ا إذا م  نييموت الهوى م  
 

 فيعـود  – هـا  إذا فارقتُ  – ويحيا
 

لئن كان في حب الحبيب حبيبه     
 

       حدود لقد حلـت علـى حـدود 
 

لا تشـوبها   .. هكذا كان ما بينهما عاطفة عفيفة طاهرة      .. 
 حول) اللغط (لكن شيوع .. شبهة تغضب الناس أو تغضب االله     

ا في  ولما فشلو ..  أثار حفيظة زوجها، فشكاها إلى أهلها      "بثينة"
 ـ   ، ذهبوا إلى أبيه يطلبـون منـه        "جميل "إثنائها عن التعلق ب

 .. بنتهمامنع أبنه عن 
 : تحدث إليه أبوه، فقال... 

 في ضلالك لا تأنف مـن أن        همِإلى متى أنت ع   : نييا ب "
ثـم  ..  يخلو بها وينكحها وأنت عنها بمعزلٍ      تتعلق بذات بعلٍ  

 ـ   تأتي إليك بخداعها فت    ي مضـمرة   ريك الصفاء والمودة وه

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



–-٣٣-–

 ها ما تضمره الحرة لمن ملكها، فيكون قولها لك تعلـيلاً          لعلب
فإذا انصرفت عنها عادت إلى بعلها على حالتهـا         .. اوغرور

 هذا لذلٌ  المبذولة، إن  ؟ وضيم ..!    ا ولا  ما أعرف أخيب سـهم
 فأنشدتك االله إلا ما كففت وتأملت أمـرك،    .. ا منك أضيع عمر

لو كان إليها سبيل لبـذلت مـا        و.. فإنك تعلم أن ما قلته حق     
لكن هذا أمر قد فات واستبد به ما قدر له، وفي           .. أملكه فيها 

 ..". النساء عوض
 على أبيه أمـام هـذا المنطـق         "جميل "فماذا كان رد  .. 

 المعقول؟؟ 
 : "جميل "قال

لكن هل رأيت قبلي    ..  ما رأيت والقول كما قلت     إن الرأي "
ملـك أن يسـلي نفسـه؟ أو        ن يدفع قلبه هواه؟ أو      ا قدر أ  أحد

    واالله لو قدرت أن أمحـو      ..  عليه؟ استطاع أن يدفع ما قُضي
ولكن لا  .. ذكرها من قلبي أو أزيل شخصها عن عيني لفعلت        

.. ليت به لحين قد أتـيح لـي       إنما هو بلاء ب   .. سبيل إلى ذلك  
          اوأنا أمتنع من طروقي هذا الحي والإلمام بهم ولو مت كمد ..

 ". ا أقدر عليه ومبلغ موهذا جهدي
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 أباه بأكثر من الابتعاد عـن       دعِ أن ي  "جميل "لم يستطع .. 
 ومحاولة تجنب الاقتراب مـن الأمـاكن التـي          "بثينة "ديار

 ـلكنه لم يعد أن يسلوها أو ي      .. ترتادها فهـذا فـوق    .. اهانس
 : طاقته

 : لما أطالوا عتابي فيك قلت لهم
 واقتصدوا                 لا تفرطوا، بعض هذا اللوم 

  وكلهم كان من عشق منيتهِ
  بها فوق الذي وجدوا وقد وجدتُ                  

إني لأرهب أو قد كدت أعلمه  
سوف توردني الحوض الذي وردوا             أن  

  تجود به إن لم تنلني بمعروفٍ
   الواحد الصمدني أو يدفع االله ع                   

... ... ... ... ... ... 
 ... ... ... ... ... ...  
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..  عن هذه الحالـة واسـتنكروها      "جميل "ولم يرض أهل  
فقـال لـه   .. واستنكروا هذا الموقف من فارسهم وابن سيدهم 

 ": روق" ابن عمه
إنك لعاجز ضعيف في استكانتك لهذه المـرأة وتركـك          "

.. الاستبدال بها مع كثرة النساء ووجود من هو أجمل منهـا          
بين فجور أرفعك عنه، أو ذل لا أحبه لك أو كمد           وإنك منها   

يؤدى إلى التلف، أو المخاطرة بنفسك لقومها إن تعرضت لها          
ك عنها، وغلبت هـواك  وإن صرفت نفس.. عذارهم إليك أبعد  

فيها، وتجرعت مرارة الحزم حتى يألفها، وتصـبر نفسـك          
 "..  ألفت ذلك أو سلوت–  طائعة أو كارهة–عليها 

.. اا واستسلام  على ابن عمه إلا دموع     "يلجم "ولم يكن رد  
 : قال
ا، ولكني   لكان ما قلت صواب    لو ملكت اختياري  .. يا أخي "

أنا كالأسير لا يملك لنفسه نفعا.. الا أملك الاختيار لوم :" 
  ذو قرابة  فيها أخٌنيلقد لام
  شدي ر–             حبيب إليه في ملامتي      
  هائمأفق، حتى متى أنت : فقال

w  بدي ولا تُ فيها لا تعيدةَنَثْببِ                       
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 فقلت له، فيها قضى االله ما ترى 
؟ ، وهل فيما قضى االله من ردِ                على 

ا حبها أو غوايةًفإن كان رشد  
   على عمدِني ما كان مه فقد جئتُ                

من االله بيننا  ميثاقٌلقد لج  
                 االله من عهدِوفِوليس لمن لم ي   

، وأصـبح لا    "جميل "وهكذا أفلت زمام الحكمة من يد     ... 
، ولا يـؤمن إلا بقيمـة       "بثينـة  "يدرك من حقائق الوجود إلا    

لا تضـيف   .. فيقظته فكر وهم ودموع   "..  العشق "واحدة هي 
نومـه  أمـا  .. إلى بحار أشواقه إلا أمواجا من اللهفة واللوعة  

جدران تسقط، وحواجز   : فأحلام ليس لها عنده إلا تأويل واحد      
 ..  العيون في قصيدة طويلةيتنهار لتتعانق الأكف وتلتق

 "جميل "فهل كان .. مجنون أو مسحور  : يقول قومة عنه  * 
 .. ؟سحوراا أو م مجنونً–هكذا 

 : إنه ينفى التهمة عن نفسه بقوله
 يقولون مسحور يجن بذكرها 

w        وأقسم ما بي من جنون ولا سحر         
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 ..  نفسه؟"جميل "كيف يرى.. إذن فماذا يكون؟... 
 : يقول في قصيدة أخرى

قيةًهي السحر، إلا أن للسحر ر  
  بها الدهر راقيا ينف             وأني لا أُ

اسمها  ما وافقَ من الأسماءِأحب  
                دانيا وأشبهه أو كان منه م 

عاشق حتى آخر نفس فـي صـدره        .. إذن هو عاشق  .. .
.. عاشق في مسام جلده وده شـرايينه      .. وآخر نبض في قلبه   

 .. لك االله يا شهيد الغرام
 "في كتابـه عـن    "  عباس محمود العقاد   "ويتساءل الأستاذ 

 هل للعشق وصف أصدق من أنه مـزيج مـن           "":بثينةجميل  
كنـه لا يحيـد     ألا يعرف العاشق ما يوبقه ل     .. جنون وسحر؟ 

 !!".. عنه، ويبصر ما يشفيه وهو يأبى أن يذوقه
 على نفسه وعلى    "جميل "فقد حكم ".. العقاد" صدق الأستاذ 

 .. حبيبته بهذا المصير ثم راح يبكى حظهما
 أرى كل معشوقين غيري وغيرها 

w                 يلذان في الدنيا ويغتبطانِ
w
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  في البلاد كأننا ي وتمشيوأمش
  أسيران للأعداء مرتهنانِ               

، ويحاول  "بثينة " لفترة من الوقت عن زيارة     "جميل "ويمتنع
لكنـه يفشـل فـي      .. أن يقاوم ما في قلبه من هوى للقائهـا        

الاستمرار، فيعود سيرته في وصلها عله يطفئ بعـض نـار       
 إلا أن   – حسما لهذا الموقـف    –فلم يجد زوجها    . شوقه إليها 
 وادي على منطقة    الأمويالوالي  " يبن ربع عامر  " يشكوه إلى 

، وأحل لهم دمه إذا رأوه في ديـارهم         واليفأنذره ال .. القرى
 .. مرة أخرى

، "جميـل  "وعلى الرغم من خطورة المحاولة على حياة      .. 
 ـ "حبيبة القلـب " إلا أنه عاود مغامرته لرؤية     والي، فأعـاد ال

 إلا  "بثينـة " من الهلاك بسيوف أهل   " جميلاً" ولم ينقذ .. تهديده
ولم يكن  .. عذرةهذه المكانة الرفيعة التي كانت لأبيه في بني         

 علـى تـرك   "جميـل  "هناك من نهاية لهذه الأزمة إلا إرغام  
 " القرى كله والرحيل إلى اليمن حيـث أخوالـه مـن           وادي
، الأمـوي  واليال" ربعيابن  "  عندهم حتى عزل   يفبق".. جذام

 .. المحبوبة نفسه بلقاء نيفعاد إلى دياره يم
w :  قد رحلت مع زوجها إلى الشام"بثينة "وهناك يعلم أن
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 وى أعوذ بك اللهم أن تشحط النَّ
  ي ولا حشرحياتي ني              ببثنة في أد

  بيني وبينها –  إذا ما مت–وجاور 
  قبريحبذا موتى إذا جاورت               فيا

، "العاشـقين أميـر   " وكأنما وجد اليأس طريقه إلى قلب     .. 
ا وراءه أحلى ذكرياته ومراتع     فقرر أن يرحل إلى مصر تاركً     
 .. "بثينة "صباه وكل مكان يذكره بحبه لـ

 فقلت لقلب قد تمادى به الهوى 
نة حب من                  وأبلاهثيرادفُب   

 لعمرك لولا الذكر لانقطع الهوى 
للبين آلفُ             ولولا الهوى ما حن   

 رحاله إلى الشام    "جميل "ومرة أخرى يشد  .. لكنه الحب .. 
 ..  إلى مهجره الجديد في مصريمضيليودع حبيبته قبل أن 

 حتى يلقى محبوبته ويودعهـا، وهـو لا         "جميل "ويتحايل
 في مصر غريبـا  "جميل "فقد مات.. يدرى أنه الوداع الأخير  

ذاب وكانت أيامه كلها ع   .. بعد فترة قصيرة من وصوله إليها     
w : ذكرى ولهيب شوق وألم فراق
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 ألا ليت ريعان الشباب جديد 
ثينب "  يا–ى ا تولَّ                ودهر"–يعود   

  كما كنا نكون، وأنتم ىفنبق
                   قريب، وإذ ما تبذلين زهيد    

الأشياء لا أنس قولها ن موما أنس  
 ؟  تريدرصأمِ: وىض               وقد قربت نِ

  ترى التيلولا العيون : ولا قولها
لزرتك، فاعذرني فدتك              جدود   

  هل أبيتن ليلة يعرألا ليت شِ
             بوادي القرى؟ إني إذن لسعيد   

  من الدهر مرة  )٥( "ي سعد"وهل ألقين
  من حبل الصفاء جديد رثَّ               وما

 د تفرق  الأشتات بعيوقد تلتق
وقد تدرك الحاجات وهي بعيد                

                                                 
w .هي بثينة: سعدى )٥(
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.. "بثينـة  "ا إلـى   شعره بدمع عينه شوقً    "جميل "يكتب.. 
ويظل يبكيها حتى تفارق روحـه المعذبـة جسـده المهـود            

 .. والمكدود
" جمـيلاً " في مصر أن   "جميل " لنا رجل شهد موت    ويروي

أن هل لك في أن أعطيك كل ما أخلفه علـى           : دعاه وقال له  
 هذه فأعزلهـا    تيلَّ ح فخذْ..  أعهده إليك إذا أنا مت؟     شيئًاتفعل  
الأحب"وأرحل إلى رهط بني   .. ا، ثم كل شيء سواها لك     جانب "
 ثـم   ، فإذا صرت إليهم فارتحل ناقتي هذه واركبها،       عذرةمن  

قـف  : أى ( على شـرف   علُثم ا .. البس حلتي هذه واشققها   
 :  بهذه الأبياتحوصِ) بمكان مرتفع

صع النَّدنِّ وما كُعيبجميل ي  
                وثوى بمصر ثواء غير قفولِ

 ولقد أجر الذيل في وادي القرى 
   ونخيلِ نشوان بين مزارعٍ                 

  فاندبي بعويل – بثينة –قومي 
   وابكي خليلك دون كل خليلِ              
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 وركـب   فارتدى ثوبـه  .. "جميل "ونفذ الرجل وصية  .. 
وما إن وقـف يـردد      ..  شد الرحال  "بثينة " ديار والي.. ناقته

 غشِـي  صائحة نادبة حتـى ُ     "بثينة "الأبيات حتى خرجت إليه   
 : فلما أفاقت أنشدت بصوت خافت وحروف باكية.. عليها

لساعة  سلوى عن جميلٍوإن  
 ها                  من الدهر لا حانت ولا حان حينُ

  جميل بن معمر سواء علينا يا
 ها  إذا مت بأساء الحياة ولينُ                        

... ... ... ... ... ...  

... ... ... ... ... ...  
وهي .. كانت هذه خاتمة القصة التي قرأنا بعض فصولها       

 . نموذج كامل لحكايات العشق العربية العفيفة
لكن هناك سؤال يفرض نفسه ونحن نقلـب صـفحات          

 : "بثينة " و"جميل "يات مع قصةالذكر
 على قدر رائع وفريد من الجمال حتى        "بثينة " هل كانت  –
لقد كانت أقل   ..  حياته راهبا في محراب فتنتها؟     "جميل "يفني
ثـم إنهـا اقترنـت      ..  في مكانتها الاجتماعية   نى منه وأد  مالاً
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.. برجل غيره ومضت في حياتها العائلية كغيرها من النساء        
 ..  التي وصلت إلينا في أخبارها؟"بثينة "ن أوصاففماذا ع

 ، وهو شـاعر حجـازي     "مر بن ابي ربيعة   ع" يقول عنها 
إنهـا  "" عمر" قال.. ولقيه أكثر من مرة   " جميلاً "كبير عاصر 

 "..  )٦( ةالَو طَاءمدكانت أَ
إنهـا  " :"جميـل  " إليها نعي  ويقول عنها الرجل الذي حمل    

 ".. فاقت كل النساء طولاً
 نرى أنهـا كانـت      "بثينة "ومن الروايات التي حكيت عن    

.. على سنة البدويات في التأبي والدلال الذي يشوبه الجفـاء         
لكنها .. فهي نموذج للفتاة البدوية بمواصفاتها الشكلية الخلقية      

 ..  رائعة الجمال– فيها يبدو –لم تكن 
ل ، فقـا  "بثينة "يومارأى  " عبد الملك بن مروان   " يروى أن 

"..  مما كان يقول جميـل     شيئًا ما أرى فيك     بثينةواالله يا   " :لها
 "..  بعينين ليستا في رأسككان يرنو إلى" :فقالت له
 : قال.. وكيف وصفها في شعره.. ؟"جميل "فكيف رآها.. 
ها  الأنياب لو أن ريقَجةُفلَّم 

                                                 
w .أي طويلة القوام:: شديدة السمرة، وطوالة: أَدماء )٦(
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ي                ى به الموتى لقاموا من القبرِداو  
 :  آخر يقولوفي موضع

 ا ومقلة  خلق االله جيدوأحسن
  لِفْ في النسوان بالشادن الطَّهبتشّ                  

 : "بثينة "ا حبيبته في قصيدة أخرى واصفً"جميل "ويقول
  ةٍداي وجيد جلها مقلتا ريمٍ

          كطي             وكشح الس ة أهيفُابري  
... ... ... ... ... ... 

 ... ... ... ... ... ...  
 

 .. هكذا يكون الحب أعمى كما يقولون
 مزايا ككل النساء، في حين لم يـر         "جميل " فيها أىلقد ر 

 ..  من هذا قطشيئًاغيره فيها 
... ... ... ... ... ...  

.. "بثينـة  " و "جميل "لقد أكدت شواهد التاريخ حقيقة وجود     
 كما يقـول بعـض      – فهما إذن لم يكونا وهما صنعه الرواة      

wكين في حقيقة وجود هؤلاء العشاق وغيرهم مـن         كِّشالنقاد م 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



–-٤٥-–

نما عاشـا حقيقـة فـي       إ و –أبطال الأخبار العربية القديمة     
 . عصر خلافة بني أمية، وتداول العرب أخبارهما أجمعون

ف الناس حول الأفكار والآراء، بل وحـول        لقد يخت لو.. 
فهـو الحقيقـة    .. ل الحب  لا يختلفون حو   أبدالكنهم  .. الأديان

هـو  .. الوحيدة القادرة على اختراق حواجز الزمان والمكان      
وهـو  .. اللغة الوحيدة القادرة على محو ما عداها من اللغات        

 . الحديث المحبب الذي يصل إلى كل الآذان
 ** * * 
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 السـيارة ناحيـة     وزحفت بنا ..  الأخضر الواديتجاوزنا  
" تونـة الجبـل  " الصحراء لتلوح لنا على البعد معالم منطقـة      

ا يعـود   التي تضم آثـار   ) هرموبوليس (الأثرية، حيث مدينة  
تاريخها إلى الفترة من القرن السادس قبل الميلاد إلى القـرن           

 . الثالث بعد الميلاد
 .. ويبدأ دليلنا السياحي حديثه عن المنطقة وتاريخها

ابنا من موقع الآثار تزداد حماسته ورغبته فـي         ومع اقتر 
فاسترسل .. استعراض معرفته بأسرار هذه الجدران والأعمدة     

في الحديث الذي بدأ يتحدد ويتخصص حتى إنه سرد تـاريخ           
 : اا واحددالأحجار واحِ

أو " توت"  هذه ساحة الحجيج ومركز المريدين من أتباع       –
.. لمعبودات الفرعونية  ا أشهروهو واحد من    ".. تحوتي" لهالإ

، وقـد رأى فيـه      "بي منجـل  أ" وكان يمثل على هيئة الطائر    
يحمل لهم العلم   .. المصريون رسول السماء إلى أهل الأرض     

wوالمعرفة، ويعلمهم عدد السنين والحساب، وكيـف يكتبـون         
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وكان طلبة المعرفة يضرعون إليه ويلتمسون في       .. ويعلمون
ت باسمه أول شهور السنة     وقد سمي .. رحابه الهداية والحكمة  

 وسـاواه الإغريـق بمعبـودهم     ).. القبطية (المصرية القديمة 
 ولهــذا فقــد ســميت كعبــة عبادتــه باســم".. هــرمس"
 ".. هرموبوليس"

 : ويواصل الدليل
والذي يبلـغ طولـه مائـة       ".. توت" هذه بقايا معبد الإله   

 وثلاثين متر    ولم يبق منه إلا    .. اا وعرضه اثنين وثلاثين متر
 .. ذه الأحجار وقواعد الأعمدةه

 ـئزيوهذا هو المعبد الجنا    كبيـر كهنـة    " بيتوزيريس"  ل
وهناك تبدو أطلال مدفن الكاتـب الملكـي        "... توت" المعبود
 جواره مـدفن خـاص      والي.. الشرقية" هرموبوليس" لمدينة

" هرموبـوليس " بمحاسب جميع الأملاك الموقوفة على معبـد      
 .. الغربية
ون عن هذا البناء الشـامخ ذي الطـراز         وتتساءل العي .. 

 .. الخاص
 .. يالجنائز" بطلميوس"  إنه معبد–
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 وهذه الدور القديمة المتلاصقة كانت مسـاكن عامـة          –
 . الشعب

 عظمـة   نناجي أمجاد الآباء ونبكي   .. ونقف أمام الأطلال  
 كنت وسط الجمع تائهة عن كثير مما يقـال          نيلك... الأجداد
وليس مـن أجـل     ..  من أجلها فقط   فقد جئت إلى هنا   .. حولي

ط لأشهد مسرح   جئت فق .. أبيها أو أعمامها أو أجدادها الملوك     
 مذبح القلوب البريئة، وأقرأ أغنيـات       الجريمة الظالمة، وأري  
 .. العشق وملاحم الاعتذار

     ا للحظة أقـف    كنت أتعجل الخطو وأستبق الأحداث انتظار
سمع منها أشـعار    أ.. فيها أمام العاشقة الراقدة وسط الأطلال     

 .. الوجد والهيام، وأرتل في حضرتها أناشيد الهوى
... ... ... ... ... ...  

 في غرفة ذات    نيبضع خطوات وأجد  .... وأصعد الدرج 
ني وتسلم.. نها غرفة الاستقبال والصلاة   أرضية حمراء قالوا إ   

هذه الغرفة إلى غرفة أخرى ترقد فيهـا موميـاء الصـبية            
.. فاتها البيضاء داخل التـابوت الخشـبي      الشهيدة محاطة بلفا  

ا وأخالهما  وعلى العمودين الفاصلين بين الحجرتين ألمح نقشً      
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ينتصبان في شموخ وكبرياء وكأنهما يعرفان معـاني تلـك          
 : الأشعار المحفورة فوق سطحهما الأملس

 "... يزادوراإ"
ا لن أقدم لك يا ابنتي من الآن فصاعد 

 ..  من القرابينشيئًا
 .. صبحت في عداد الآلهةفقد أ
ا يا صغيرتيوداع .. 

 .. فأنت الآن حورية من حوريات العالم الآخر
 ها هي فصول العام تهديك الماء الطهور .. 

 .. الخاص بشعائرك
 .. فالشتاء يقدم لك اللبن وزيت الزيتون

 .. ويزين جبينك بزهور النرجس
 .. ويبعث الربيع لك بشهد النحل والورود المتفتحة

 .. يضع على صدرك زهرتك المفضلةو
ويهديك الصيف الشراب البـارد مـن عصـير الفاكهـة           

 .. الشهية
w . وينثر عند قدميك الأزهار البيضاء العاطرة
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... ... ... ... ... ...  
بنتك الوم وقد تحولت    ب المكْ يها الأ  اعتذارك أ  يجديوماذا  

وماذا تصـنع أشـعارك     .. الصبية الجميلة إلى مومياء باردة    
بأحلام احترقت بلهيب العناد قبل أن يشـهد العاشـقان لهـا            

 ... تأويلاً
كان هنا سرير ضخم    ... وتقودني قدماي إلى غرفة الدفن    

ا ا ورمـوز  ربعة تحمل نقوشً  على هيئة أسد، وكانت قوائمه الأ     
 ".. إيزيس" خاصة بالمعبودة

.. ق الأحجـار  ن الصغير أسـتنط   ىأتجول في أرجاء المبن   
تى الريفي الأسمر وقـد رددت الجـدران        فيأتيني صوت الف  

 .. هدية إيزيس" إيزادورا"  أغنياته التي كتبها لحبيبتهءأصدا
 .. وملكة الأيام.. أميرة الأحلام

 .. ييا زهرة حياتي وابتسامة وجود
 .. ييا سر سعادت

 .. ا تحتويه أحضانيا نورانيأراك في منامي طيفً
 .. م لكل الأحلاوأسمع حديثك في يقظتي تأويلاً

 ..  متناثرة ضائعةحروفًاكنت قبلك 
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ى قصيدة عشق يمكـن أن تسـمعها        ومعك أصبحت أحلَ  
 ..الدنيا

 .. إذا سرت بين الحقول
 ).. الإله (أراك زهرة بيضاء تتطلع إلى الشمس

 .. وإذا اجتزت الصحراء
 .. ا يسابق الريح شاردأراك غزالاً

 .. وإذا نظرت إلى مياه النيل
اأراك شراع.. 

 .. ر بزورق العشاق إلى جزيرة الحبيبح
اوإذا جن الليل وجلست وحيد .. 

 .. وقد أغمضت عيني عن كل ما في الكون
علىا مقبلاًفإني أراك قمر  .. 

 .. يحمل ابتسامته بين خيوط النور
 .. وإذا ما هممت باحتضانك

 .. فإنك تفرين إلى السماء
ا كاملاًوأفتح عيني لأراك بدر .. 
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 .. لذهبية أجواء الدنياتملأ ضحكته ا
 .. يا ملاكي الطاهر

 .. نتظركأسأظل 
 .. نيوإن طال غيابك ع

 .. افأنا لا أطيق عنك بعد.. فسألحق بك
 .. وإن كانت صورتك الحبيبة

 .. لم تغب قط عن خيالي
... ... ... ... ... ...  

ويـا أقـدم   .. لهفي عليك يا أول شهيد عرفه تاريخ الغرام       
 .. ا لوجد قلبه العاشقنًمحب دفع حياته ثم

 ها هي ذي كلماتك الدامعة تطـل علـى جسـد حبيبتـك            
.. تهدهد روحها الحزينة وتغسل آلام قلبها الوالـه       " إيزادورا"

 فصول أقدم قصة حب راح      يوتظل وثيقة في يد التاريخ تحك     
 .. أبطالها ضحية طغيان التقاليد

... ... ... ... ... ...  
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.. غمض عيني المجهـدتين   أ..  إلى الحائط  يوأسند ظهر 
 داخل زورق الذكريات لأعبر به ما يزيد على         يوألقى بأفكار 

 .. ألفي عام
 ... ... ... ... ... ... 

الصغيرة تمرح مع أتربها في الحديقة الشاسعة       " إيزادورا"
 ـ     الفتيو.. لمنزل والدها  ا ات حريصات على الحضـور يومي

.. ي الحديقة لزيارتها وقضاء ساعات النهار المشمسة معها ف      
 إلا أن .. كلهن أميرات وسليلات بيوتات أشـراف وكبـراء       

 البلـدة   وهو أعظم أهل  .. كانت أبنة الوزير الأول   " إيزادورا"
ا من ساحة الحاكم العظيمثراء وأقربهم مجلس .. 

ترتفع ضحكاتها الصافية   .. اأكثرهن مرح " إيزادورا" كانت
 ـ        جار فـي   فوق ضحكات قريناتها، فتفضح مكانها بـين الأش

ولمـا أجهـدها العـدو      ..  لعبة الاستخفاء  – لعبتهن المحببة 
 من شاطئ النيـل تسـتظل       قريباوالضحك والصياح، جلست    

بكرمة مثمرة، وقد تركت للريح الهادئـة فرصـة مداعبـة           
الخصلات المتهدلة على جبينها، كما تركت للشمس فرصـة         

 . مصافحة بشرتها الخمرية الناعمة
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.. لها يدعونها لمواصلة المرح   واجتمعت صويحباتها حو  
 .. لكنها اعتذرت لهن، فودعتها ومضين

كم من الوقت مضى عليها وهي جالسة       " إيزادورا" لم تدر 
في هذا المكان ترقب حركة الماء في النهر العظيم وترقـب           
معها تماثيل أغصان الأشجار، وقد لاح لها الشاطئ الغربـي          

.. ارعين البسطاء من بعيد تتناثر بين حوله بعض مساكن المز       
وهي تقارن بين حجم القصر الذي تعيش       " إيزادورا" وابتسمت

فيه مع والديها، وحجم هذه المساكن الصغيرة التـي يقطنهـا           
كما قارنت بين مساحة البستان الضخم الذي يملكـه         .. الفقراء

والدها وحده، وهذه المساحات المحدودة التي يمتلكها قـاطنو         
نها لم تترك لهذه الأفكـار فرصـة        لك.. الضفة الغربية للنيل  

ومضت تسبح في الموجات الهادئة     .. الاستئثار بالوقت الممتع  
للنهر وتغرد مع الطيور الصغيرة التي تقفز بـين أغصـان           

 . الأشجار
سياحتها مع الجمال إلا صـوت      " إيزادورا" لم يقطع على  

يقـاع الطبيعـة    الذي سمعته وكأنه نغمة متسقة مـع إ       الغناء  
وتجاهلت مصدر الصوت ولم تكبد نفسها مشـقة        .. الساحرة

     ا وقوة حتى اتضح أنـه      تتبعه، إلى أن ازداد الصوت وضوحw
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ا في طريقه من الغرب إلى      ا صغيرا قادم  لفتى يستقل زورقً  
 ".إيزادورا" الشرق ليرسو بالقرب من المكان الذي جلست فيه

ويقفز الفتى برشاقة إلى الشاطئ ليربط حبل قاربـه فـي           
 ارتباكه بإلقـاء    فيخفي.. جأ بوجودها ويفا.. بة منها شجرة قري 

 .. التحية
 مظهـره بأصـله     تحية الفتى الذي يشي   " إيزادورا" وترد

وتتأمل الصبية لأول مرة ملامح     .. البسيط ومهنته المتواضعة  
الوجه الذي أعطته الشمس لون ماء النيل أيام الفيضان، كمـا           

 عـن   لفتـى اويكشف  .. أكسبته خشونة الحياة حدة وصرامة    
من هذه الفتوة   " إيزادورا" ساعديه ليحكم وثاق قاربه، فتندهش    

 . التي رأتها في ذراعيه المفتولين
.. قد اعتادت لقاء من يشبهون هذا الفتى      " إيزادورا" لم تكن 

فقد كان كل معارفها ومن يترددون على قصر أبيها للزيـارة           
 من الأثرياء والوجهاء المترفين، الـذين احتفظـت جلـودهم         

كما كانـت أكفهـم     .. بلونها ولم تلفحهم أشعة شمس الظهيرة     
 .. ناعمة رقيقة لم تتعود خشونة العمل ولا قسوته
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: وتسـمرت عيناهـا عليـه     .. الفتى" إيزادورا" وتأملت
وأحست كأنـه أول    .. مخلوق آخر غير من تعودت أن تقابل      

 .. من رأت من الرجال
ت عيناه فـي    وجال..  إليها وقد انتهى من عمله     الفتىالتفت  

كانـت عينـاه    ..  عنـدها  ووقف طويلاً .. المكان تتفحصانه 
.. هل هي فتاة مثل هؤلاء اللواتي يلقاهن كل يـوم؟         : تسألان

 التي يرى فيها مثل هذا الجمـال الهـادئ     الأولىكانت المرة   
كانت بثوبها الأزرق الموشى تشبه عـرائس       .. والساحر معا 

الأوهام، وقد جلست   الأحلام اللواتي لا تصنعهن إلا الرؤى و      
في إطار من الطبيعة زادها بهجة وبهاء، فأضـحت اللوحـة           

وتلتقي الأكف  ... وكأنها اختزال لكل ما في الكون من جمال       
 ـ  يمضيو.. وتلتقي العيون وتتحاور  .. وتتصافح ا  الحديث طيب

ا بالوفاء، وكلمات الصـبية     وتصبح كلمات الفتى عهد   .. ابريئً
هما من غفوة الهـوى إلا صـوت        ولا يوقظ ... ا بالولاء قسم

 .. المربية العجوز تنادي سيدتها من بين الأشجار
 .. وقبل أن يفترق الحبيبان، يتفقان على اللقاء
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تيت أنت إلى هنـا،     أخشى عليك من حراس أبي إذا       أ –
فهناك العشرات منهم يقضون ليلهم متربصين بأي غريب تطأ         

 . .سأعبر أنا النهر إليك.. قدماه أرض حدائقنا
كمـا أن فـي     ..  في هذا مشقة على أميرتي الصـغيرة       –

 . عبورك النهر وحدك مغامرة أخشى على حياتك منها
فأنا مدربـة علـى ركـوب زورقـي         ..  على  لا تخشَ  –

فقط ستتولى أنت إرشادي إلى النقطـة المناسـبة         .. الخاص
بإشارة من يدكللرسو  .. 

يريد له   لتروح في عناق طويل لا       الأيديوتتشابك أصابع   
إلا أن صوت المربية عـاد يكـرر النـداء          .. ةيأصحابه نها 

والوعـد  .. ولم يكن هناك بـد مـن الفـراق        .. ا منهما مقترب
 ..باللقاء

كل ماء فـي    " إيزادورا" وراحت صفحة النيل ترقب تسلل    
زورقها الصغير الجميل متجهة إلى حيث ينتظرها العاشـق         

يحـاوران  .. تفيتسامران في الليل ساعات وساعا    .. الأسمر
 .. القمر أو يسمعهما هو في نجوى الهوى أو صمت الأحلام

فساعات النهار أمنيات،   ..  الأيام كأنها لحن جميل    تمضيو
w..                                                    ىوالليل تأويل للرؤَ
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لم يكن يشغل بال العاشقين الصغيرين هذه المسائل التي         
العائلات والتقاليـد والأصـول     : كثيرا ما تحدث عنها الكبار    

فهذه مفـردات لا تـدخل      ..  والطبقات ىوالفقر والثراء والغن  
 . قاموس الحب ولا يعترف بها سلطان العشق

... ... .... .. 
... ... ... ... 

في " إيزادورا" وكانت ليلة غاب عنها القمر عندما همست      
ولم تنتظر كلمات   .. أذن مربيتها أنها ستذهب لفسحتها الليلية     

والـدها  ردها المتكررة التي تقولها العجوز عادة عن غضب         
وعـن  .. إذا علم بأمر خروجها الليلي المتكرر إلى الحديقـة        

ومـن البـاب    .. النوم الذي يغالبها وهي في انتظار عودتها      
وبـالرغم مـن العتمـة      ".. إيزادورا" الخلفي للقصر خرجت  

والوحشة سارت على الدرب وقـدماها لا تكـادان تلمسـان           
 .. الأرض وهي تسرع في اتجاه النهر

ا مصـطفة علـى     ن المرسى لمحت أشباح   ومع اقترابها م  
 أبوهـا وقبل أن تصرخ فزعة صاح فيهـا        .. جانبي الطريق 

اغاضب : 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



–-٦٠-–

إذن فقد صح ما يبلغنـي مـن        ".. إيزادورا"  ها أنت يا   –
 .. أخبار خروجك كل مساء وعبورك النهر

 قـد   أبوهـا بحرف واحد، كان    " إيزادورا" ودون أن تنطق  
 نيستنطقه حقيقة يتم  أمسك بذراعها وتأمل وجهها المذعور ي     

 : ألا تكون قائمة
ا ابـن أحـد     أهو حقً .. ا فتي من عامة الشعب؟     أهو حقً  –

ا واحد من هؤلاء الشباب الذين يقطنـون        أهو حقً .. الفلاحين؟
 البر الغربي للنيل؟ 

ولم ينتظر الأب إجابة على أسـئلته، واكتفـى بالـدموع           
أن مـا   لتؤكد له   " إيزادورا" الغزيرة التي انهمرت من عيني    

 . بلغه من أخبار الصبية العاشقة صحيح وأكيد
       ـلم يكن أمام الأب المصدوم إلا حلا واحد  " المصـيبة " ا ل

 إذ كيف لأبنتـه   .. شرف عائلته " ستلطخ" التي لحقت به والتي   
ا من فلاحـي    ا معدم  أن تحب فقير   –  ابنة الحسب والنسب   –

 كيف وهي تظن أن الزواج يمكن أن يكون      .. كيف.. الأرض؟
 .. ؟"الفلاح" الفتىنهاية لقصة الحب التي بدأنها مع 
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ا حراسـها    جناحها الخاص دفع الأب بابنته، آمـر       والي
بتشديد الرقابة عليها وعدم السماح لها بالخروج أو التحـدث          

 .. إلى أي شخص عدا مربيتها العجوز
ولم .. قلب الأمر وناقش الموضوع   .. وفي تلك الليلة لم ينم    

  ..يصل إلى قرار
لكنه لم يكن صـافي     ..  مقر الحكم ذهب في الصباح     والي

فاعتذر عن أغلب ما عرض عليه      .. الذهن ولا مستقيم التفكير   
 .. ا إلى قصروآب مبكر.. من الأمور

فقد كانـت قـدماء     .. إلى مخدع ابنته اتجه بخطوات ثقيلة     
كانت الصبية ترقد باكية    .. مقيدتين بهموم تنوء بحملها الجبال    

لدموع وسادتها، ومربيتها العجوز إلـى جوارهـا        وقد بللت ا  
اا ولا يسكت أنينًتهدهدها وتسليها بحديث لا يجفف دمع .. 

تنبهت الصغيرة لمقدم أبيها، فاعتدلت في رقدتها وتطلعت        
كان يحمل إليها هدية ثمينـة      .. إلى وجهه تستشف ما وراءه    

 .. يفتتح بها حديثه معها
د أن قلبها ومنحهـا     جلس على مقعد بعيد وراح يتحدث بع      

 : هديته الثمينة
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 أعرف يا بنيتي أنك قد اندفعت في علاقة مـع هـذا             –
لابد أنه أغـراك بحلـو الحـديث        .. الشاب الذي لا يناسبك   

ولأنك طيبة بريئة فقـد اسـتمعت إليـه         .. وطريق الحكايات 
وتناسيت العائلة التي   .. وتناسيت ابنة من أنت   .. وصدقت قوله 
أبعديـه  .. ترانك بهذا الفتى شيء محال    إن اق .. تحملين اسمها 

..  ما يحيطـك مـن عـز وثـراء         يتماما عن فكرك وتأمل   
 وراء ظهرك ذكريات هذه الحيـاة الخشـنة التـي           يواطرح

 .. يحياها هذا الصعلوك
زهة ممتعـة فـي الحـدائق الملكيـة،         لك ن لقد أعددت   

وستكون لك صحبة طيبة من الأميرات والنبيلات، وستقضين        
 تعودين بعده وقد انصرفت عـن تفكيـرك هـذه           اا سعيد وقتً

 . الوساوس والهواجس السوداء
أن ترضى أباهـا، لكـن محاولاتهـا        " إيزادورا" وتحاول

وكـأن  ..  فـي دمهـا    تجريفضلت وكأن حروف اسم الفتى      
جحيم الحنين يحرق عليها كل محاولات النسـيان، ويزيـدها          

هاأبوا في هذه الهدايا الثمينة التي يغرقها بها زهد.. 
ويكاد صدرها ينطبق من الحزن     .. إن الخناق يضيق عليها   

w .. والأسى
w
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 ! لابد من مخرج
أحست ذات ليلة أن الجنون هو أقرب الشواطئ إلى أمواج          

فتسللت بالرغم من الحراسة المشـددة      .. حياتها بدون حبيبها  
واندست في قلب زورقها الصغير، ومضت تحرك مجدافيـه         

 ..  حيث الحبفي اتجاه الشاطئ الآخر إلى
 ـ          ت وفي دفء الغرام قضيا ليلتهمـا صـامتين، وإن كان

شعار السوق وأغنيـات    دموعهما سطرت آلاف الأبيان من أ     
ولم يدر العاشقان إلا وخيوط الصباح قد تسللت في         .. الحنين

 وخشيا أن يفضح النور سرهما، فأسرعت     .. نسيج عباءة الليل  
 .. إلى زورقها" إيزادورا"

تشبث بكفهـا   .. ه بلقاء قريب كما تعود    ولم تعد .. تصافحا
ة ساخنةفأجابته دموعها غزير.. ايسألها وعد .. 
مجدافي زورقها وقد تسمرت عيناهـا      " إيزادورا" حركت

على وجه حبيبها تلثم ابتسامته وتمسح دموعه، وتردد معـه          
 . أحبك إلى الأبد.. أحبك: دون أن يسمع لهما صوت

  حبيبها تتلاشـى   لنهر وقد بدأت صورة   كانت في عرض ا   
تلفتت وراءها في اتجاه الشرق،     .. في ضبابات الليل الأخيرة   
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 هـم  .. ا متراصة في موضع مرسى زورقها     فلمحت أشباح
 .. إذن حراس أبيها ينتظرونها

وجهها إلى السماء، فرأت الشمس تطلب      " إيزادورا" رفعت
إذن الكون لزيارتها اليومية كي تزيح ستائر الليـل وتمـنح           

 .. هاالأرض دفئ
 ـ وتضرعت له أن يغفر لها، وأن يسامح       " آمون" صلت ل

.. ثم اتجهت ببصرها إلى النهـر تسـتنطقه العفـو         .. والدها
 بجسدها المجهد في لجـة      توأغمضت عينيها الدامعتين وألق   

 .. الماء لتنال شهادة العشق
... ... ... ... 

وكال انتظار الأب وأعوانه عند مرسى الزورق الذي لـم          
 ـ      .. اطئهيصل إلى ش   ا وفي وضح النهار بدا الـزورق خاوي

 .. يبكى غياب صاحبته
وتسارع رجال أشداء إلى الغوص فـي أعمـاق المـاء           

 .. لانتشال الجسد الرقيق
... ... ... ... 

... ... ... ... 
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هـل تعيـدها    .. ماذا يصنع الأب وقد فقد ابنته الوحيدة؟      
   و صنعت  هل تعيدها القرابين ول   .. ا؟الدموع لو صنعت أنهار

 من  هل تعيدها التوبة والاعتذارات ولو صنعت تلالاً      .. ؟جبالاً
 .. القصائد؟

لقد أندر الجواهر يختار الأب زينة ابنتـه وحيلهـا فـي            
وفي أصابع  .. فيضع حول جيدها عقود الدر    .. رحلتها الأبدية 

وعلى رأسها تاج العرس الـذهبي      .. يدها الياقوت والمرجان  
 ..  الثياببعد أن ألبسها أحلى وأبهى
 جميلاًا صغيرا    لها قبر  نييب" توت" وبالقرب من معبد الإله   

 .. وعلى الجدران يحفر أبيات الاعتذار.. أبيض الجدران
 شـاهدة   –  أو شهيدة في تاريخ الحب     – "إيزادورا" وتظل

على قسوة التقاليد التي كثيرا ما حرمت القلوب العاشقة مـن           
 .. حلاوة الوصل

... ... ... ... 
وتنهال تلال الرمال فوق الآثار     .. تتابعة القرون م  تمضيو

 من كشف عنها وعرف الأجيـال الجديـدة         القديمة حتى أتى  
فقـد  ..  أول من وصل إليهـا     – للأسف –لكنه لم يكن    .. بها
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      ا وحليهـا   سبقه لصوص جردوا مومياء الصبية من جواهر
ا من ذهب له فص من زبرجدولم يتركوا لها خاتما صغير .. 

 المخلصة ترميم المكان ليصبح قبلة لزوار       الأيديتولى  وت
 .. جبانة تونة الجبل
 "طه حسين "  عميد الأدب العربي، الدكتور    –ولعل عميدنا   

 علـى حـد قـول       –ا  فقد كان حريص  ..  كان أول زائريها   –
 –مكتشف هذه المنطقة    "  جبرة سامي" الأثري الكبير، الدكتور  

 أن يحرق لهـا البخـور       ، وعلى "إيزادورا" على زيارة مقبرة  
داخل المباخر القديمة كما كان يفعل أهل زمانها إحياء لذكره          

 . هذه العاشقة الشهيدة
** * *  
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 ... ... ... ...ليس هناك حب من أول نظره
 .. يعلن ذلك في صفحات كتابه.. بغير مواربة ولا هروب

ر الوسـيط فـي     ص أروع كتاب درس الحب في الع      إنه* 
تـابع  .. مسـيحي الشرق والغرب في العالمين الإسلامي وال     

أطواره وحلل عناصره وجمع بين الفكرة المتفلسفة والواقـع         
 . التاريخي وواجه أدق قضاياها في وضوح وصراحة

 "وصاحبه هو " طوق الحمام في الألفة والآلاف    " هذا هو * 
فقيـه قرطبـة    " د بن سعيد بن حـزم     حمد على بن أحم   أبو م 

 ).  م١٠٦٤–٩٩٤ (وعالمها ووزيرها وابن وزيرها
 *  لده فكان مو .. ا في بلاط أمراء الأندلس    كان أبوه وزير

 إلى أعلى طبقات المجتمع     في بيت ترف ورفاهية فهو ينتمي     
عاش طفولة منعمة هادئة وشـب تحـت رعايـة         .. القرطبي

ا منهن الخط واللغة    متعلم.. الخدم والجواري والقيان والإماء   
 يطلع على أسرار    عر والقرآن الكريم، كانت فرصة لكي     والش

.. الحياة الجنسية للنساء عن قرب وعلى حيلهن ومنـاوراتهن        
فكان .. فتركت هذه التجارب بصمتها على أخلاقه وشخصيته      

سريع التأثر عصبي المزاج شديد الذكاء كثير المرض سيء         
w .. الظن بالنساء
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شبابه تلقى علومه على يد كبار رجال عصره        في نطلع   
من العلماء والفقهاء واصطفى أصدقاءه من أبنـاء الأثريـاء          

) الطـوق  (وعن هؤلاء روى لنا فـي     .. والوزراء في قرطبة  
 .. بعض قصص الحب والغرام

انخرط ابن حزم في عالم السياسة والمناصـب وصـارع          
 ـ           ن أمواج الفتنة والتقلبات وسجن أكثر من مـرة وخـرج م

ا أن خلاصه لن يكون إلا فـي العكـوف علـى          تجربته موقنً 
 .. الدراسة والعلم

     لكن ابن حزم لم يكن عالم ا ولم يركـب الموجـات      ا تقليدي
السائدة في زمانه بل وقف موقف المتمرد على ما كان يسود           

 وهـو   – فرفض المذهب المالكي  .. عصره من تقليد وجمود   
 ثـم درس مـذهب      – مذهب الحاكم وغالبية الفقهاء وقتهـا     

       الشافعي ولكنه عدل عنه وانتهى به الأمر فقيه ا إلـى   ا ظاهري
فلـم  ) أبي الخيار مسعود بن سليمان الشنتريني      (جانب أستاذه 

يرض عنه علماء المالكية وفقهاؤها ووشوا به وبمعلمه عنـد          
.. الأمير هشام الثالث الذي أوقف تدريس المذهب الظـاهرة        

 انطلاق جديدة في حيـاة ابـن        وكان موقف الأمير هذا نقطة    
wفقد أكدت فيه الرغبة في التغيير والثورة على        .. حزم العلمية 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



–-٧٠-–

لصـالح  الجمود ومعارضة تزييـف نصـوص الشـريعة         
 فـي ضـرورة تنقيـة الفكـر         وبدأ تفكيره الجدي  .. السلطة

الإسلامي من هذه الشوائب، وكانت بدايتـه كمبشـر بفكـر           
لـوك الطوائـف    إسلامي راق وفلسفة مستقيمة، فاضطهده م     

لكنه لم يتنازل عمـا اعتقـده       .. واتهمه رجال الدين بالمروق   
وأنهى حياته في عزلة اختارها لنفسه بقريته بعد أن         . اصواب

 .. ضاقت به حياة النفاق في المدن الأندلسية
أحـد أكبـر علمـاء       ("عبد الرحمن المراكشي  " قال عنه 

نف فـي   ا وأنه ص  إنه كان أكثر أهل الإسلام تصنيفً     ): عصره
الفقه والحديث والأصول والنحل والملـل والتـاريخ والأدب         
والرد على المخالفين، له نحوا من أربعمائة مجلد تشتمل على          

طـوق   (وأهم هذه المؤلفـات   .. قريب من ثمانين ألف ورقة    
الأخلاق والسير في مداواة     (و).. فلاَالحمامة في الألفة والإي   

 ).  والنحلالفصل في الملل والأهواء (و) النفوس
فيقول عـن   " أورتيجا أي جاسيت  " أما الفيلسوف الإسباني  

إنه أروع ما خط عـن الحـب فـي          "): طوق الحمامة  (كتابه
 ". الحضارة الإسلامية
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 – أسـتاذ الأدب العربـي    " الطاهر أحمد مكي  . د" ويرى
 أن ابـن    – وأكثرها دقة ) الطوق (الذي قدم لنا أكمل طبعات    

ن أعظم عمالقة الفكر الإنسـاني      ا م كان واحد  (حزم الأندلسي 
 ). على امتداد تاريخه الطويل

اء بأنـه كـان لـه      هذا الإمام الفيلسوف الذي وصفه العلم     
 في الذكاء وحدة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسـنة          المنتهي

والمذاهب والملل والنحل والآداب والمنطق والشـعر، مـع         
 .. كتبصدق الديانة والحشمة والسؤدد والثروة وكثرة ال

 كتب الحب في التراث     أشهرهذا الإمام الفقيه هو صاحب      
 .. العربي

لم يكن ابن حزم هو أول من كتب في هذا الموضوع من            
 العلماء والمؤلفين العرب فقـد كتـب مـن قبلـه الجـاحظ             

، وابـن داوود    )م٨٧٣ – ٨٠٣ (، والكندي )م٨٦٨ – ٧٦٧ (
 من  ، نال )م٩٧٠ (، وإخوان الصفا  )م٩١٠ – ٨٦٨ (الظاهرة

الشهرة ما لم ينله أي كتاب آخر في هذا الموضوع كما نـال             
ا لم ينله بغيره من المؤلفاتصاحبه اهتمام .. 
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وقد نتعجب من هذه النقلة بين دراسات الفقه والحـديث          
وعلم الكلام والعقائد، ودراسة الحب التي اشتهر بهـا ابـن           

 . حزم
الرجل أدرك بظهر الغيب ما يمكن أن يـدور فـي           وكأن  

 : ذهن قارئه فقال
بحسب المرء المسلم أن يعف عن محارم االله عز وجـل           "

التي يأتيها باختياره ويحاسب عليها يوم القيامة، أما استحسان         
الحسن وتمكن الحب فطبع لا يؤمر به ولا ينهـى عنـه، إذ             
القلوب بيد مقلبها ولا يلزمه غير المعرفة والنظر في فرق ما           

لصـحيح بـاليقين، وأمـا      تقد ا بين الخطأ والصواب، وأن يع    
وإنما يملـك الإنسـان حركـات جوارحـه         .. المحبة فخلقه 

 ". المكتسبة
    ولأن ابن حزم كان عالم ا مجدد  ا علـى النقـل     ا متمـرد

   ا غير تقليدي قدمه لنا في مقدمة كتابه        والتقليد، فقد اتخذ منهج
 من أخبار الأعراب والمتقدمين، فسبيلهم غيـر        نيدع" :فقال

 ـ    .. هموقد كثرت الأخبار عن   .. سبيلنا ى وما مـذهبي أن أنض
ولا أتحلَّى بحلي مستعارمطية سواي  ." 
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 ـ        ا إذن فدراسته ليست لتاريخ علاقة الحب وليست عوض
لحكايا من التاريخ والتراث، بل هي عرض لتجارب من حياة          

أو هـي  .. المؤلف أو حياة من حوله من الأصدقاء والرفـاق      
اصرة وصلته عن طريق الرواية     على أقصى تقدير حكايا مع    

 .. والقراءة
ابن حزم واقعية الحياة الطبقة     ) طوق (لهذا فإننا نطالع في   

الراقية في المجتمع القرطبي في النصف الأول مـن القـرن           
أو رسـالته    (لقد بدأ ابن حزم كتابه    ..  عشر الميلادي  حاديال

ي عشرة ف .. ابداية منطقية فقسمه إلى ثلاثين باب     ) كما أسماها 
أصول الحب واثنا عشر فـي أعـراض الحـب وصـفاته            
المحمودة والمذمومة وستة أبواب في الآفـات الداخلـة فـي           

 .. وباب في فضل التعفف.. الحب وباب في قبح المعصية
 * * * *                      

  : : عن العشاق سألونيعن العشاق سألوني
دقت معانيه  ..  أوله هزل وآخره جد    –  أعزك االله  –الحب  "

 توصف فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة، وليس        لجلالها عن أن  
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ذ القلوب بيـد    الديانة ولا بمحظور في الشريعة، إ     بمنكر في   
 ". االله عز وجل

هكذا بدأ ابن حزم حديثه بلا مقدمات مملة أو حديث معاد           
 أنـه   أما عن ماهية هذه العاطفة فإنـه يـرى        .. فعرف الحب 

لخليقـة فـي    اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه ا       "
وهو هنا يذكرنا بمأدبـة أفلاطـون       ". أصل عنصرها الرفيع  

ي ذِ الَّ وه: الشهيرة، وإن كان يرى تعريفه إلى الآية الكريمة       
 . )٧( اهيلَ إِنكُسيا لَهجوا زهنْ مِلَعج وةٍداحِ وسٍفْ نَن مِمكُقَلَخَ

      ـ والعاطفة المشروطة عند ابن حزم ليست حب  لأن  اا حقيقي 
محبة " أما الحب الحقيقي عنده فهو    . هذه تذهب بذهاب سببها   

محبـة لا   " وهي".. العشق التي لا علة لها إلا اتصال النفوس       
 ". فناء لها إلا بالموت

حسنة ال فالظاهر أن النفس     "..وعلة الحب عنده هي الجمال    
، إلا أنه لا    "تولع بكل شيء حسن وتميل إلى التصاوير المتقنة       

ه من حسـن    مظهر الخارجي، بل يربطه بما ورائ     ليقف عند ا  

                                                 
w  .١٨٩ /الأعراف ) ٧(
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الخلق أو طيب المعشر وإلا كان هذا الإعجـاب بالصـورة           
 ).. شهوة (مجرد
 ابن حزم في بابه الأول عن ماهية الحب، فيكمل          يمضيو

، وفيـه   يـاء  ع داء" إنـه : لنا صورته أو أوصافه فيقول عنه     
تهاة لا  مشالدواء منه على قدر المعاملة، ومقام مستلذ، وعلة         

مـا    عليها الإفاقة، يزين للمرء    نىولا يتم ..  سليمها البرء  يؤد 
 .." كان يأنف منه، ويسهل عليه ما كان يصعب عنده

وفي الفصل الثاني يذكر لنا ابن حزم علامات الحب التي          
وأول هـذه   .. يراها تفضح المحبين مـا يحـاولون إخفـاءه        

، وهـي    هي بـاب الـنفس     نيفالع.. إدمان النظر ": العلامات
المنقبة عن سرائرها والمعبرة لضـمائرها والمعبـرة عـن          

قل بتنقـل المحبـوب     نتيطرف، ي فنرى الناظر لا    .. بواطنها
 ..".  بانزوائه، ويميل حيث مال كالحرباء مع الشمسوينزوي

والإنصـات  .. قبال بالحديث الإ": ومن هذه العلامات كذلك   
شهادة لـه   لحديثه وتصديقه وإن كذب، وموافقته وإن ظلم، وال       

ومنها الإسراع بالسير نحو    .. باعه كيف سلك  ِّـ، وات روإن جا 
به والـدنو منـه،     المكان الذي يكون فيه، والتعمد للقعود بقر      

w يقـع   تٌهب": ، ومنها كذلك  " عند القيام عنه   والتباطؤ في المشي  
w
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 أو عند   ،وروعة تبدو على المحب عند رؤية من يحب فجأة        
 ".. سمه فجأةا أو عند سماع ،رؤية من يشبهه

يغير المحب ويبدل حاله إلـى حـال أخـرى،          .. والحب
ا والعابس منطلقً،افيصبح البخيل جواد،ا والجبان شجاع . 

 الاسـتنباط    منهجه العلمي اتبع ابن حزم منهج      وفي إطار 
فجاءت رسالته حافلـة بالملاحظـات النفسـية        .. والاستقراء

ر من علامـات    فنجده يذك .. الدقيقة والخبرات الحية المعايشة   
     ا ما تحـدث بـين      الحب بعض التصرفات البسيطة التي غالب

افتعال المشاجرة على أخذ شيء من الأشـياء        : المحبين، مثل 
أو اقتسامها، وكثرة الغمز، وتعمد لمس اليد وما أمكـن مـن            

 ما أبقى المحبوب فـي      ةِلَضأجزاء الجسم الظاهرة، وشرب فُ    
 ..  فيه المكان الذي يقابله، وتحريهِكأسِ

 في ذكر باقي أعراض المحبين التي تضيق عنها         يمضيو
المساحة، فمن غير المعقول أن ننقل هنا كل ما ذكـر ابـن             

ولكنها لطرافتها تدعونا إلى إيجازها أو المرور عليها        .. حزم
 ولو مرور الدعوة إلى  ": فمن أعراض المحبين عنده   .. اا عابر

 والإطـراق وحـب      له، والوجوم  البدء في الطعام وهو مشتهٍ    
هرالوحدة والأنس بالانفراد، ونحول الجسم، وإدمان الس ..".. w
w
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       ا ا وفيلسـوفً  ولأن ابن حزم شاعر وأديب مع كونه مفكر
ا، فقد امتلأ كتابه بالنماذج الشعرية من نظمه أو نظـم           وعالم

، إلا أن   نثـرا أوردها للتدليل على صحة ما قالـه        .. الآخرين
 ترقي إلى مستوى النماذج الشـعرية       النماذج التي أوردها لا   

ء فقد كانت اقـرب إلـى       اشعرالعربية التي تعودناها لكبار ال    
هـذا فـي    .. الشعر التعليمي منها إلى نماذج الشعر العاطفي      

      ا ثري المفـردات    ا رقيقً الوقت الذي كان النثر فيه عنده سلس
 .. شاعري البلاغة في تلقائية محببة
 عند أبيات قليلة قالها فـي       لكن هذا لا يمنعنا من الوقوف     

 ..معرض حديثه عن السهر عند المحبين
  ني من شؤومت السحائب تعلَّ

فعم               تونِت بالحيا السكب اله  
 وهذا الليل فيك غدا رفيقي 

  نيعي مبذلك أم على سهري               
  فليس إلى النهار لنا سبيلٌ

  ي كل حينِوسهد زائد ف                   
  ه والغيم يخفي نجومكأن
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  سناها عن ملاحظة العيونِ                
 ضميري في ودادك يا منايا 

                    إلا بالظنونِفليس يبين   
... ... ... ... 
... ... ... ... 

ولم تكن الاستشهادات الشعرية وحدها وسيلة ابـن حـزم          
دليل على صحته وتقريبه للقارئ، بل إنه       لشرح ما يقول والت   

 اا  اعتمد اعتمادكما اسماها،  ) الأخبار ( على القصص أو   كبير
 وأغلب رواياته عن الآخـرين .. يحكيها عن نفسه وعن غيره   

وهو لا يهتم   . ا على حرمة أسرارهم    حفاظً وردت بغير أسماء  
بالأمور المألوفة والمعروفة فقط، بل نراه يحدثنا عن بعـض          

 العـين،   لتي قد لا يصدقها إلا من رآها رأي       ور الغريبة ا  الأم
ابعـد مـا    " وهو على حد تعبيره   ". من أحب في النوم   " :مثل

 ". الحبأسبابيمكن أن يكون من 
 بنيان هـار  " ، ويراه ابن حزم   "من أحب بالوصف  " وكذلك

، إلا أنه يرى إمكانية الحب بالسـمع مـن          "على غير أساس  
الأذن تعشق قبل العـين      (ى أن وكأنه يوافق علَ  . وراء جدار 

w ....). اأحيانً
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فهـذا  .. وفقيهنا ابن حزم لا يؤمن بالحب من أول نظرة        
ا أسـرعها نمـو    (شياءالحب في رأيه سريع الزوال، لأن الأ      

أسرعها فناء"، "وما دخل عسيراا لم يخرج يسير ." 
ويشرح ابن حزم وجهة نظره في هذا الحـب السـريع،           

 أنه يحب مـن     لعجب في كل من يدعي    وإني لأطيل ا  " :فيقول
   ا مـن  نظرة واحدة، ولا أكاد أصدقه، ولا أجعل حبه إلا ضرب

 فإنه يتعجب كل العجب ممن      ا من هذا الرأي   وانطلاقً". الشهوة
 ".يزعم أنه له أكثر من حبيب ويعشق شخصين متغايرين

 * * * *                    

  :  :  بأمر الحببأمر الحب
ا ا، وسـلطانً   النفـوس ماضـي    ا على  أن للحب حكم   ملَعا (
قاضي ا، وأمر   ا لا يخالف، وحد  ا لا يى، وملكً عص   ى، ا لا يتعـد

 ). ا لا يردوطاعة لا تصرف، ونفاذً
هكذا كان ابن حزم لا يترك فرصة إلا وقـدم لنـا فيهـا              

وإني لأتعجب من هذا العالم الـذي       .. خلاصة خبرته وحكمته  
.. لعشرين من عمـره كتب لنا هذه التجربة وهو في الثامنة وا    

   ا ويملك هذه الخبرة العريضة فـي       فقط ثمانية وعشرون عام
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  عشرة قرون  حواليالحياة التي مازالت تستوقف القارئ بعد       
 وتبهـره بهـذه المعرفـة       – وهي كثير في عمر الإنسانية       –

الفطرية بأصول علم النفس وعلم الاجتماع، بل وعلم وظائف         
 ... الأعضاء كذلك

 ن ترقد تحت الأشجار هناك فـي قريتـك        رحمك االله يا م   
 ). إسبانيا (جنوب غربي الأندلس" منتيخ"أو" منت لشم"

من أحـب  " ونمضى مع فقيه قرطبة عبر أبواب كتاب عن  
التعريض " ، وعن "صفة لم يستحسن بعدها غيرها مما تخالفها      

 فالعين عنده .. شارة بالعين وقفنا حديثه عن الإ   ويست".. بالقول
والحـواس الأربـع    .. يدرك بها المـراد   تنوب عن الرسل و   "

أبواب إلى القلب ومنافذ نحو النفس، والعين أبلغها وأوضحها         
وهي رائدة النفس الصـادقة ودليلهـا       .. دلالة وأوعاها عملاً  

 ".. الهادئ ومرآتها المجلوة التي تقف على الحقائق
 ..ويشرح لنا ابن حزم معـاني بعـض إشـارات العـين        

 وتفتيرهـا .. عن الأمر  الواحدة نهي فالإشارة بمؤخر العين    "
إعلام بالقبول، وإدامة نظرها دليل على التوجـع والأسـف،          

 ".. وكسر نظرها آية الفرح
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 لتسجل لنا نظرات ذات معان قاسية،        عدسة قلمه  تمضيو
 .. وأخرى رقيقة، وثالثة بليغة

وقد يختلـف   .. واحدة منذ خلقها االله   .. إنها النفس البشرية  
 في عواطفهم، وفي    أبدا، لكنهم لا يختلفون     الناس في ألسنتهم  

تعبيراتهم التي تجمعهم في لغة إنسانية تأخذ بعمـق تـاريخ           
 .. الأمم واتساع جغرافية العالم

 * * * *                    

  : : رسائل الحبرسائل الحب
فالرسالة بعض مـن    ..  ولا حرج  ثْ فحد ..وعن المراسلة 

 وتعـانق عينـاه     راسلها يستقبلها حبيبة فتعانق يداه الصفحات     
ينبغي أن يكون شكل الكتاب ألطف الأشكال       " ...الكلمات لهذا 

 ".. وجنسه أملح الأجناس
     ولهذا  "...ا يعدل اللقاء  وإن لرد الجواب والنظر إليه سرور 

 ".. ترى العاشق يضع الكتاب على عينيه وقلبه ويعانقه
خلطوا حبـر رسـائلهم     " حكى لنا ابن حزم عن عشاق     وي

 ...".. و بريقهم أو بدمائهمبدمع العين أ
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 ـ إنهم ضحايا قلوبهم المتقدة شوقً    .. الله در العشاق   ا، ا وحب
فلابد أن يكون هناك رسول فلـم       .. ومادام في الحب رسائل   

وينصح ابن حـزم    .. تكن مجتمعاتهم تعرف البريد أو الهاتف     
فهو دليـل عقـل     ).. السفير (بضرورة الحذر في اختيار هذا    

 . موته، وستره وفضيحتهبيده حياته و.. المرء
ويحدثنا عن شروط هذا السفير، ثم يذكر لنا في نهاية هذا           

 .. ا بينهمسفير) الحمام الزاجل (الباب أن هناك من اتخذوا من
... ... ... ... 

هل الحب سر يجب أن نتكتمه أم أنه أمر مذاع يمكننا أن            
 ـ         .. ننشره؟؟ اسؤال لابد أنه رواد مؤلفنا فنجده قد أفـرد باب 

)للإذاعة (وآخر)  السر لطي ..(السـر عنـده شـيء       وطي 
، خاصة إذا كان هـذا      محمود لإبقاء المحب على سر محبوبهِ     

ا جليل القدرا معروفًالمحبوب شخص .. 
هو يرى أن صاحبه إنما     " و" منكر" أما الإذاعة فهي شيء   

  ا بز يريد أن يتزيالمحبين ويدخل في عدادهم، أو إنه يريـد   ي 
، وهما أمران ينكرهما ابن حزم  " حبيبه بسبب هجره   أن يفضح 

 .. لأنهما لا يتفقان وعفاف المحل ونبله ونزاهته
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فما هو إلا   .. وللحب سلطان واجب الطاعة عند ابن حزم      
يتنسم نسيم الحب ويتورط غمره ويعوم في بحره، فتعود         " أن

الشراسة لينا والصعوبة سهلة والمضاد كـلا لـه والحميـة           
ولا يقولن قائل إن صبر المحـب علـى دلـه            ...ااستسلام 

  "..المحبوب دناة في النفس فقد أخطأ
سباب المتمناة في الحب أن يهب االله عـز وجـل           لأومن ا 

ويعدد ابن حزم صفات هذا الصديق      .. مخلصاا  للإنسان صديقً 
 ..ويتساءل بعـدها  .. المثالي فتبلغ عنده اثنتين وثلاثين صفة     

ت به يداك فشدهما عليه شـد       فإن ظفر .. ين هذا الصديق  وأ"
 ..نه بطارفك وتالدك  بهما إمساك البخيل وص   الضنين وأمسك   

ى الأحزان ويقصر الزمان وتطيـب      فمعه يكمل الأنس وتتجلَّ   
 ـ          ا الأحوال، ولن يفقد الإنسان من صاحب هذه الصـفة عونً

 ". اا حسنً ورأيجميلاً
ونحن نرى هنا ابن حزم قد بدأ حديثه عن دور الصـديق            

ربة الحب، ثم انتهى إلى تعميم دور الصديق في حيـاة           في تج 
 دور الصـديق    ولعـلَّ .. صديقه وأهمية وجوده إلى جانبـه     

المطلق أشمل من دوره في تجربة الحب، لهذا كـان الأمـر            
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ا عنده، وربما جره إلى هذا اللبس تعمده الحديث عن         معكوس 
 .  وقبل أي قضية أخرىأولاً) الحب(

... ... ... ... 

... ... ... .... 
خصص لكل واحـدة    .. وللحب آفات عديدة عند ابن حزم     

 منها باب و )الرقيـب  (، و )العـاذل  (باب: منها.. ا بها ا خاص ، 
وغير ذلك تحدث   .. لو، والس )البين (، و )الهجر (، و )الواشي(

الرسـول غيـر     (، و )الصديق غيـر الـوفي     (ابن حزم عن  
 تعكر صفو أنهار    وكلها أمور ).. مخالفة الحبيب  (، و )الأمين

المتحابين، وقد يتطـور الأمـر     الحب وتقطع خيوط الود بين      
 .  إلى القضاء على هذه التجارب الجميلة للحبفيؤدي

     ا على  ا للحب والمحبين مشفقً   ويبدو لنا ابن حزم هنا راعي
 فبينما يصور لنا الواشي   .  الإخفاق قلوبهم من قسوة الفشل وألم    

 ويحذرنا منه ويـدلنا     ،خيفةوالنمام والرقيب بصورة بشعة م    
 فهـو .. على سبل تجنبنا له نراه يحدثنا عن حلاوة الوصـل         

حظ رفيع ومرتبة سرية ودرجة عالية وسعد طالع، بل هـو           "
 والسرور الدائم ورحمة من االله      نيالحياة المجددة والعيش الس   

wوالجنـة دار   لولا أن الدنيا دار ممر ومحنة وكدر،        .. عظيمة
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إن وصل المحبـوب هـو      : ، لقلنا رهجزاء وأمان من المكا   
الصفاء الذي لا كدر فيه، والفرح الذي لا شائبة فيه ولا حزن            

  ".معه، وكمال الأماني ومنتهى الأراجي
وهل يعرف حقيقة هذه المشاعر إلا محـب ذاق حـلاوة           

لقد دخل ابـن حـزم فـي    .. الوصل بعد أن ألهبته نار البعاد  
ق يجمع من بين    صميم التجربة وغاص في بحار قلوب العشا      

ا وها هو ينظمهـا عقـد     .. معنىنبضاتها جواهر اللفظ ودر ال    
 .. يزين به جيد تجربته

هكذا حولت التجربة العاشقة فقيهنا العـالم إلـى شـاعر           
وهـو يعتـرف    .. نيمجنون ترفرف أحلامه في سماوات الم     

إنه الوصل لمعجز ألسنة البلغاء، مقصـر       " :بهذا عندما يقول  
 ".  وعنده تطيش الألبابفيه بيان الفصحاء،

 و) المواعيـد  (وعن جميل معاني الوصل يذكر ابن حزم      
وهو ينكر قول من يرى     ). دوام الوصل  (و) انتظار الموعد (

فالأمر عنـده عكـس هـذا       .. أن دوام الوصل يودى بالحب    
 "..  زاد اتصالاً فلماذا زاد وصلاً"..تماما

 وهـو   ..والوفاء عند ابن حزم من فضائل الحب المحمودة       
wمن حميد الغرائز وكريم الشيم وفاضل الأخـلاق فـي          " يراه
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وهو من أقوى الدلائل وأوضـح البـراهين        .. الحب وغيره 
والوفـاء مراتـب    ".. على طيب الأصل وشـرف العنصـر      

: ، وثانيهـا  " لـه  أن يفي الإنسان لمن يفـي     ": ودرجات أولها 
 .."الوفاء مع اليأس البات": أما ثالثها فهو". الوفاء لمن غدر"

  * * * *                    

  : : سيرة الحبسيرة الحب
ابن حزم رجل واقعي لا يحلق في أجواء الخيال والمبالغة          

بـل  .. فهو لا يجنح في وصفه لحالات العشق والهيام      .. كثيرا
 واليا، وينبه القارئ إلى شيوع بعض الظواهر،        يصف واقع 
تهم ء الذين يتمادون في مبالغا    اشعرفهو ليس كال  .. ندرة غيرها 

 بل هو إلى العالم أقرب منه       – من القارئ  –إلى حد الإنكار    
إن ابن حزم كان علمـي      : ويجوز لنا أن تقول   .. إلى الشاعر 

 .. المنهج شاعري الأسلوب
الطاهر أحمـد   . د" ويعتقد النقاد والمؤرخون وعلى رأسهم    

أن ابن حزم قد أرخ لنفسه وأطلعنا على تاريخه ونشأته          " يمك
، فهو كثيرا ما يستشـهد      )طوق الحمامة  (يمن خلال حديثه ف   

بأخبار أو روايات حدثت له أو رآها مع أشخاص ملتصـقين           
w عن أحد من    شيئًاوإن كان لم يذكر     .. به مثل أصدقائه ورفاقه   
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ته علـى   فحدثنا عن طفولته وذكر لنا أثر نشأ      . لتهأفراد عائ 
لقد شاهدت النساء وعلمت مـن      " سلوكه وطباعه وشخصيته  

لا جالست الرجال إلا وأنا في حد الشباب، وحين         أسرارهن، و 
 القرآن، ورويني كثيـرا مـن       ني، وهن علمن  ي وجه )٨( لَفيتَ

 كدى وإعمال ذهنـي الخط، ولم يكن والأشعار، ودربني على  
م       هن، أسباب فُا، إلا تعرِ  ذ أول فهمي، وأنا في سن الطفولة جد

 مما  ئًاشيوالبحث عن أخبارهن، وتحصيل ذلك، وأنا لا أنسى         
أراه منهن، واصل ذلك غيرة شديدة طبعت عليها، وسوء ظن          

هن علـى غيـر     أسـباب في وجهتهن فطرت به، فأشرفت من       
 ".. قليل

وهو في حديثه عن نفسه وعن أصدقائه وعـن الشـيوخ           
 بنـا   يمضيوالأمراء الذين عاصرهم والآخرين من العشاق       

فهـو  .. في حديث يعكس أخلاقه الشخصية وخصاله وصفاته      
، وهو يرتفع   "ا قط ما أحببت كذب  " جل صادق لا يجب الكذب    ر

 .  فيرى الكفر شعبه من الكذب–  رذيلة– بالكذب

                                                 
أي ظهرت به علامات الرجولة من شَـعرِ الشـارب          : تَفَيلَ وجهي  )٨(

w .والذقن
w
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 مـن أخبـار     نـي دع" :يقول.. وهو كذلك رجل مجدد   
 ".. الأعراب والمتقدمين فسبيلهم غير سبيلنا

سرار أحد ولم    لم يبح بأ   – ذلك وقبله إنسان وفي      وهو فرق 
.. اا أو أسـرار    عنهم أخبار  يفصح عن أسماء أغلب من روى     

 في قضية الحـب فكـان       أما حديثه عن المرأة كطرف حتمي     
بما في ذلـك الجـواري       – ا على نساء الطبقة العلية    مقصور 
فلم يرهـا إلا    ) الطوق ( وضاقت رؤيته للمرأة في    – والإماء

وحرمنا من فرصة الإطلال على حيـاة       .. عاشقة أو معشوقة  
بقدر من   الذي تمتعت فيه النساء      المرأة في المجتمع الإسلامي   

لآن في عديـد مـن المجتمعـات        الحرية لم تتمتع به حتى ا     
 .. الإسلامية

، )باب الغدر  (لنقف عند ) طوق الحمامة  (ونعود إلى أبواب  
 ـ (، وباب )باب البين  (و وبـاب  )المـوت  (، وبـاب  )لوالس ، 
وهي نهايات غير سعيدة لتجربة سعيدة جميلـة،        ).. نىالض(

فلابد لكل مجتمع من افتراق ولكل دان من         (الحياةلكنها سنة   
ثناء، وتلك عادة االله في العباد والبلاد حتى يرث االله الأرض           

 ).. ومن عليها وهو خير الوارثين
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وكعادة ابن حزم ومنهجه في كتابه نجده يفرق بين أنواع          
  مختلفة من البنِي هاسبابا لأ  تبع .. لمدة محدودة يوقن    فهناك بين 

 ثم بين ..  منع اللقاء   ثم بين  – مها وبالعودة عن قريب   بانصرا
  يتعمده المحب بقول الوشاة  ا عن عد  ..اوأخير " يتعمـده   بـين 

 ".. المحب لبعض ما يدعوه إلى ذلك من آفات الزمان
 موهو يقس) السكذلك إلى قسمين  ) لو: "طبيعي وهـو    سلو 

سـمى بالتصـبر     وهو الم  عي تطب سلو"، و .."المسمى بالنسيان 
منها الملـل ومنهـا     ..  عديدة لولس الموجبة عنده ل   سبابوالأ"

أمـا  .  تأتي مـن ناحيـة المحـب     سبابوهذه الأ .. الاستبدال
 التي تأتي من ناحية المحبوب فهي الهجـر والنفـار        سبابالأ

 .. والانزواء والجفاء والغدر
وعن الموت كنهاية لقصص الحب، فهناك حكايات كثيرة        

فهي، إرادة لا راد لها، وحقيقـة لا منـازع فيهـا،            لا تنتهي   
وهي نهاية قاسـية    .. ونهاية حتمية لكل من على هذه الأرض      

 .. من نهايات الحب
 ـ      ولأن في الحب معاناة وحرمانً     اا فقد أفرد ابن حـزم باب 

إلا ) آفات الحب  (، فالمحب لا يملك أمام ما يلقى من       )للقنوع(
wفليرضـى  "..  للرجـا  لاً وشـغ  نىتجديد للم " أن يقنع بما يجد   
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ثـر  ا يحمل أ  تذكار. ابتسامة عابرة .. كلمة.. المحب بزيارة 
ووصل الأمر بابن حزم إلى الرضا بالتطلع إلـى         .. المحبوب

 .. جدران الديار التي تضم المحبوب وقد حجبته عنه الظروف
... ... ... ... 
 فقد كانت هذه رحلة سريعة عبرنا خلالها أبـواب        ... وبعد

لكننـا  .. لم يمهلنا الوقت لوقفـات أطـول      ).. امةطوق الحم (
 هذا الفقيه المجدد الذي     – رسمنا صورة عامة لأفكار المؤلف    

موضوع جدير بالبحـث والمناقشـة، وأن       ) الحب (آمن بأن 
ذلـك  .. الحديث عنه لا يتعارض مع هيبته العلمية ولا الدينية        

أن الدين ومن بعده العلم يسعى أول ما يسعى إلـى تحقيـق             
هذه السعادة التي لا يمكن لها أن تتحقق إلا         .. دة الإنسان سعا

بمعرفة خبايا النفس ودراسـة أسـرارها والتعـرف علـى           
وهو يحاول في كل باب مـن       .. ضعفها وقوتها .. خصائصها

أبواب الكتاب الثلاثين أن يأخذ بيد القارئ فيعبر بـه أمـواج            
 . الخطر والخطأ إلى شواطئ الأمن والصواب والحقيقة

 لابـد   – ومعه – نهاية حديثنا عن ابن حزم الأندلسي      وفي
 عند قضية مازالت مطروحة لبحث، وهـي        قليلاًلنا أن نقف    

    هل كان ابن حزم مفكر ا اسباني  ا أم مفكر ا؟؟ فهو أسباني   ا عربيw
w
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كما أنه عربي مسلم بحكـم      . بحكم المولد والنشأة والوجدان   
ن انتماء ابن حزم،    ا ما كا  وأي.. الثقافة واللغة والتراث الفكري   

هـذه  .. فهو ينتمي في المقام الأول إلى إنسـانيته الصـادقة         
   ـ ( من قال  أشهرا من   الإنسانية التي جعلته واحد  ا فـي   كلام

 )... الحب
 * ** * 
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هو عشق يملـك علـى      .. هو حب مطلق لمحبوب مطلق    
. بل الأوحد .. العاشق روحه فلا يرى بعده إلا معشوقه الأول       

 ... هو ذوبان المحب المحدود في ذات الحبيب اللامحدود
.. هو الاتحاد والانصهار في نور الحقيقية وفيض الحـق        

    ا بـرئ مـن الهـوى والغـرض         ولأنه حب مطلق فهو دائم
أو قـل   .. هو حب من أجل الحب    .. ونوازع الخوف والطمع  

 . هو حب من أجل ذات المحبوب
أحبهم ..  عنهم الخالق  ياد رض فهم عب .. أما هؤلاء العشاق  

منحهم الحياة فقضوا   .. أعطاهم فأبوا إلا أن يشكروه    .. فأحبوه
تـأملوا   ..أيامهم ينتظرون لحظة تشرق فيها عليهم أنـواره       

جمال الكون ففتشوا عن نواقصه في كمال خالقه ورأوا فـي           
تنطلق نفوس هؤلاء العشاق فـي      ... عتامة ليله نور صانعه   

ور بالنور والصفاء يدفعها شوق لا ينطفئ،       عالم الحقيقة المغم  
وتحدوها رغبة جامحة للفناء في الوجود الحق علـى أمـل           

إن  (..الوصول إلى السكينة والعروج إلى عالم العرفان النبيل        w
w
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 الله عباد        ج أرواحهـم   ا ملأ قلوبهم من صفاء محبتـه، وهـي
 منه  ىنق إليه أنفسهم وأد   فسبحان من شو  .. بالشوق إلى رؤيته  

 .. ذو النون المصري) ى له صدورهممهم وصفَّهم
ويزدحم تراثنا العربي بأخبار هؤلاء العشاق المتصـوفة        

.. وأشعارهم وأقوالهم التي كتبوها بمداد من نزيـف القلـب         
فنقرأ عنهم ديوان الحب الإلهي لتتجدد في قلوبنا الرجفة عند          

كما نطالع ما تركه    .. كل بيت وترتعد أجسادنا عند كل حديث      
ا المؤرخون والمؤلفون والكتاب حول هـؤلاء المتصـوفة         لن

 .. وحياتهم وأحوالهم ومذاهبهم وقصصهم وأقوالهم
... ... ... ... 
... ... ... .. 

وقبل أن نسافر مع هؤلاء العشاق الأنقياء إلـى عـوالمهم     
مصطفى حلمي لنتعرف علـى     . النورانية الرحبة نقف مع د    

سلوب بسـيط   أقدمه لنا ب  فنراه ي ".. الحب الصوفي " هذا الحب 
الحب الصوفي هو أن يأخذ الإنسان      " :فيقول.. وعبارات سهلة 

نفسه بالتصفية، وقلبه بالتنقية، وأن يتخلـى عـن الصـفات           
المذمومة، ويتحلى بالصفات المحمودة، بحيث ينكشف عـن        
wعين قلبه حجاب الحس وينفتح من دون قلبه باب القدس، فإذا           
w
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 ما لا أذن سمعت، ويذوق      هو يرى ما لا عين رأت، ويسمع      
من الحقائق والدقائق والرقائق ما لا يخطر على قلب بشـر،           
وإنما يصبح الإنسان كذلك لأنه يحب االله، فهو يحيا في ظله،           
وينهل من فضله، وهو لا يصدر إلا عنه، ولا يرد أي شيء            
إلا إليه، ولا يستمد أي عون إلا منه، الذات الإلهية عنده هي            

كل ما في الوجود من آيات الحق والجمـال،         المنبع الأسمى ل  
 لكل ما في الكون مـن دلالات الخيـر          ينوهي المورد الأس  

 ".. والكمال
كان هذا تعريف رجل اقترب من هؤلاء المتصـوفة         ... 

ا في آثارهموعاش في تجاربهم وأمضى حياته سابح. 
أما أهل العشق أنفسهم فقد تحدثوا عن عشـقهم وعرفـوا           

وهـو إيثـار    ..  الميل الدائم بالقلب الهائم    فهو.. طبيعة حبهم 
وهو محو الحب بصـفاته     .. المحبوب على جميع المصحوب   

ادات المعشوق  اته، وهو مواطأة القلب لمر    وإثبات المحبوب بذ  
وتؤكد كل هذه التعريفات على وجود أكثر من بعـد          .. الأول
عد خلقي، وثالث   ، وب فهي ذات بعد نفسي   .. لمحبة الإلهية لهذه ا 

 .. افيزيقيميت
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ولتكن لنا وقفات عند تعريفات المحبة التي وردت علـى          
 .. لسان هؤلاء المحبين

المحبـة أغصـان   " فهذا ابن عطاء االله السكندري يرى أن 
 ". تغرس في القلب فتثمر على قدر القبول

 المحبة لذة في المخلـوق      ":ويقول أبو عبد االله النباجي    
 ".. واستهلاك في الخالق
إن " :وب السويسي حقيقة المحبة، فيقـول     ويعرف أبو يعق  

حقيقة المحبة أن ينسى العبد حظه من االله عز وجل، وينسـى       
 ".. حوائجه إليه

 على فضيلة الطاعة كـأهم      ويؤكد سهل بن عبد التستري    
الحب معانقـة الطاعـة ومباينـة       " :خصائص الحب، فيقول  

 ".. المخالفة
دخـول  إن المحبـة هـي      " :بو القاسم الجنيد، فيقول   أما أ 

ومـن  ".. على البدل من صـفات المحـب      صفات المحبوب   
 :  قولهمعنى في هذا الأشعاره الجميلة

             حاضر في القلب يعمره 
                            لست أنساه فأذكره 

w             فهو مولاي ومعتمدي
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                         ونصيبي منه أوفر  ه  
المحبة استقلال الكثيـر مـن      " :البسطاميويقول أبو زيد    

 ". نفسك واستكثار القليل من حبيبك
.. رؤية الكون بعين النقص   " وهي عند أبي عمرو الدمشقي    

         ه عن كل   بل غض الطرف عن كل ناقص ليشاهد من هو منز
 ". نقص

 كلَّأن تهب كُ  "  أن حقيقية المحبة   ويرى أبو عبد االله القرشي    
 ".. شيءلمن أحببت فلا يبقى منه 

الأنس باالله  " :وعن العشق الإلهي يقول ذو النون المصري      
نور ساطع والأنس بالناس سم قاطع والشوق أعلى الدرجات         

ا ا إلى ربه وحب   إذا بلغه العبد استبطأ الموت شوقً     .. والمقامات
 ".. للقائه والنظر إليه

 في تعريف أبي بكر الشـبلي للمحبـة         هويبلغ العشق مدا  
 ". ن تغار على المحبوب أن يحبه أحد مثلك أالمحبة" :فيقول

المحبـة  "  أن لمات موجزة يرى أبو الحسين النوري     وفي ك 
 ".. هي هتك الأستار وكشف الأسرار

عبـد  ": أما العاشق المحب فيصفه أبو القاسم الجنيد بأنـه        
wمتصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر       .. ذاهب عن نفسه  
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 ـ     إليه بقلبه، أحرق قلبه في أنوا      ن ر هويته، وصفا شـربه م
ستار غيبه، فـإن تكلـم      كأس وده، وانكشف له الجبار عن أ      
      ك فبأمر االله، وإن سـكن      فباالله، وإن نطق فعن االله، وإن تحر

 ".. فمع االله، فهو باالله والله مع االله
أعلى مراتب المحبة وأنقاهـا     .. هذا هو الحب الإلهي   ... 

     حال من الأحوال   وهو  .. ا له لأنه يتخذ من ذات االله موضوع
المحبوب، وهـو   ) االله (بإرادة) المحب (التي يدخل فيها العبد   

وأحلـى  .. في الوقت ذاته أعلى مقام من مقامات اجتهاد العبد        
ذلك أن العبـد السـالك طريـق        .. ثمار تفانيه في حب خالقه    

هـذه  ..  مقامـات عديـدة متدرجـة      بد له أن يرتقي   الحب لا 
نـا  نولك.. لباحثين بالترتيـب  المقامات التي تناولها كثير من ا     

) قوت القلـوب   (نقف عند ترتيب أبي طالب الملكي صاحب      
الذي يبدأ بالتوبة، ثم الصبر فالشكر فالرجاء فالخوف فالزهد         

هـذه المحبـة    .. وفي النهاية تأتي المحبة   .. فالتوكل فالرضا 
ة الخالية من شوائب الهوى والغرض، والبريئـة مـن    الحقيقي

 .. عنوازع الخوف والطم
فقـد  .. ولأن الحب لا يقوم على جهل بالمحبوب أو إنكاره        

wكان المتصوفة المسلمون عارفين باالله بقدر ما كانوا محبـين          
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وكيف .. إنهم كانوا محبين له بقدر معرفتهم به      : أو قل .. له
لا وقد توحد موضوع المعرفة وأدائها وغايتها مع موضـوع          

 .. الحب وأداته وغايته
 .. .فما هي المعرفة؟؟

المعرفة هي صفة من عرف     " :يقول القشيري في رسالته   
الحق سبحانه بأسمائه وصفاته، ثم صـدق االله تعـالى فـي            

ى عن أخلاقه الرديئة وآفاته، ثم طال بالباب        معاملاته، ثم تنقَّ  
 من االله تعـالى بجميـل       حظيوقوفه، ودام بالقلب اعتكافه، ف    

نقطـع عنـه    إقباله، وصدق االله تعالى في جميع أحوالـه، وا        
هواجس نفسه ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيـره،           

    ـ     فإذا صار من الخلق أجنبي  ا، ومـن   ا، ومن آفات نفسـه بري
  ا، ودام في السر مـع االله تعـالى         المساكنات والملاحظات نقي

ا من  مناجاته، وحق في كل لحظة إليه رجوعه، وصار محدثً        
صاريف يه من ت  قبل الحق سبحانه بتعريف أسراره، فيما يجر      

 ...". سمى حالته معرفة، وتُأقداره، يسمى عند ذلك عارفٌ
 :ويلخص ذو النون المصري تجربته في المعرفة، فيقـول        

"ولولا ربي ما عرفت ربي.. يعرفت ربي برب .." 
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إن العارف فـوق مـا      " :أما أبو اليزيد البسطامي، فيقول    
ح بشيء قط   والعارف ما فر  .. والعالم دون ما يقول   .... يقول

والعـالم  .. والعارف يلاحظ ربـه   .. ولا خاف من شيء قط    
والعارف يعبـده   .. والعابد يعبده بالحال  .. يلاحظ نفسه بعلمه  

 ". في الحال
... ... ... .. 
... ... ... ... 

رحلة للعقل والقلـب    .. إنها سياحة للنفس في داخل النفس     
 . لمعرفةإنها رحلة ا.. والنظر في أمور الكون وخلائق الحياة

وتنطلق النفوس المتلهفة إلى عـالم الحقيقـة اللامتنـاهي          
الغارق في الصفاء والنور، فتمنحها إرادة المحبوب الأسـمى         

ي قدرة إدراك ما ترى فيه الحق، فيتوحـد الكـون وتسـتو           
كيف لا وهم يحملـون فـي       .. متناقضاته في اتساق سرمدي   

فناء مـع   ا لا ينطفئ ورغبة جامحة في ال      ا عظيم قلوبهم شوقً 
هذا الفناء الذي يصل بالصوفي إلى شـاطئ        .. الوجود الحق 

الطمأنينة ويصعد به إلى عالم من المعرفة والنبل والطهـارة          
 .. التي يصعب الكشف عنها
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ونحن أمام تراث هؤلاء المتصوفة نراهم قـد التمسـوا          
ء مـن العشـاق الحسـيين أو العـذريين أو           اشـعر معجم ال 

ظ والتعبير الخاصة بهـؤلاء وسـط       وتتناثر الألفا .. الخمريين
الأشعار الصوفية كما تنتشر في أشعار المديح النبوي، ممـا          

 هذه الأشـعار    يدفع القارئ المتعجل إلى الظن بأن موضوع      
 ..  والتغني بالشراب والمدامةإنما هو الغزل الحسي

 على تسـاؤل الـبعض      محمد مصطفى حلمي  . ويجيب د 
ية لأسـلوب الغـزل     ء الصوف اشعرحول السبب في اصطناع     

والتسبيب في التعبير عن حبهم الإلهي، بأن نفوس المستمعين         
 على هذا الألفاظ والعبارات وأكثـر       والقراء تكون أكثر إقبالاً   

لهاإصغاء  .. 
 .. فيرى أن) صاحب الرسالة (أما الإمام القشيري

الصوفية قصدوا بهذا الأسلوب الكشـف عـن معـانيهم          "
من باينهم فـي طـريقتهم، لتكـون    لأنفسم ولإخفاء والستر ع 

معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب غيـرة مـنهم علـى           
 ..". أسرارهم أن تشيع في غير أهلها

... ... ... ... 

... ... ... .. w
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... ... ... 
على أن تجربة العشق الإلهي مرت في تاريخنا الإسلامي         

كانت في مرحلتها الأولى تقـوم علـى الزهـد          .. بمرحلتين
ترن بالخوف والحزن والبكاء رهبة وخشية من االله وندما         المق

على ما فات، وكان الزهاد والعباد يقصدون بهذا السلوك كبح          
 وإدخال الطمأنينـة والرضـا علـى        ،جماح النفس لتصفيتها  

 هــ،   ١٨٥حتى كانت رابعة العدوية المتوفاة سنة       .. قلوبهم
.. ودخلت معها تجربة التصوف الإسلامي مرحلتهـا الثانيـة        
.. وبدأنا نقرأ في قاموس الحياة الروحيـة مفـردات الحـب          

 .. والأنس... والشوق
ا في جنة،   والشوق إلى االله والأنس باالله لا طمع      .. حب االله 

 .. بل ابتغاء لمشاهدة حقيقته العلية واجتلاء جمال ذاته القدسية
هـي  " :وعن رابعة يقول الشيخ مصطفي عبـد الـرازق        

لحب والحزن في هيكل التصـوف      السابقة إلى وضع قواعد ا    
وهي التي تركت في الآثار الباقية نفثات صادقة        .. الإسلامي

في التعبير عن محبتها وعن حزنها، وأن الـذي فـاض بـه             
الأدب الصوفي بعد ذلك من شعر ونثر في هذين البابين لهو           
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أمام العاشقين والمحزونين   .. نفحة من نفحات السيدة العدوية    
 ". في الإسلام

 ).. المحبة ( رأت رابعةفكيف
 أمام كل من يقتـرب      هِلعل السؤال مازال يطرح نفسه نفسِ     

من حياة هذه العابدة العاشقة، ومن تجربتها العميقة العريضة         
 .. في عالم الحب الإلهي

      ا على هذا التساؤل   وها هي الإجابة تأتي على لسانها رد: 
وصف و.. إنما هو نطق عن شوق    .. ني ب ليس للمحب وحبيبه  "

وكيف .. فمن ذاق عرف، ومن صف فما اتصف      .. عن ذوق 
وبوجـوده دائـب،    ..  أنت في حضرته غائـب     شيئًاتصف  

وبشهوده ذاهب، وبصحوك منه سكران، وبفراغك له ملآن،        
فما ثم إلا دهشة دائمة، وحيرة لازمة،       .. وبسرورك له ولهان  

وقلوب هائمة، وأسرار كاتمة، وأجسـاد مـن السـقم غيـر            
 ...". حبة بدولتها الصارمة في القلوب حاكمةوالم.. سالمة

    اا  هكذا كانت محبة رابعة مذهبفي العشق لم يصـل      جديد 
فهو حب لذات االله التي أفنت نفسها فيه ليس         .. إليه أحد قبلها  

نار (ا من عقاب، ولا خوفً)جنة (ا في ثوابطمع ..( 
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..  إلهـي " :وها هي تناجي االله فتلخص فلسفة حبها قائلة       
وإذا .. ت أعبدك رهبة من النار فأحرقني بنـار جهـنم         إذا كن 

أما إذا كنت أعبدك    .. كنت أعبدك رغبة في الجنة فاحرمنيها     
 ..".  تحرمني يا إلهي من جمالك الأزليمن أجل محبتك، فلا

ا لحـل   هكذا استغرق حب االله قلب رابعة فلم يدع فيه مكانً         
حتى ا في مكافأة    وهو حب لذات المحبوب وليس طمع     .. سواه

إنه الأنس والسكينة وليس بعده مـن       .. لو كانت الظفر بالجنة   
محـب االله لا يسـكن أنينـه وحنينـه يسـكن مـع             ".. غاية

 ...". محبوبه
فهـي فـي    .. هكذا أوجزت رابعة حالها وسبيلها وغايتها     

تتقـرب إليـه بتصـفية قلبهـا        .. حالة عشق دائم مع خالقها    
و طمـع فـي     لا يشغلها عن حبها خوف من نار أ       .. وتنقيته

 .. جنة
 :محمد مصطفى حلمى  . وهكذا كانت رابعة كما يقول د     .. 

أول من غرد تغاريد الحب في رياض القلب وأنشد على أيكة           "
 آخر  أبدالكنها لم تكن    ... الشوق أناشيد الأنس بين العبد وربه     

فهذا باب مفتـوح وطريـق      .. المغردين ولا خاتمة المنشدين   
w ". ريديهممهد لا يقف أحد بينه وبين م
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 ويتتابع العشاق يتبادلون مواقعهم على أيكة الشـوق       ... 
ذو النـون    (، و )أبو القاسـم الجنيـد     (، و )معرف الكرخي (

أبـي يزيـد     (، و )يحيي ابن معـاذ الـراوي      (، و )يالمصر
 الدين  محيي (، و )الحسين بن منصور الحلاج    (، و )البسطامي
بكـر  أبو   (، و )ين عمر بن الفارض   شرف الد  (، و )بن عربي 

شـهاب الـدين يحيـي       (، و )أبو حامد الغزالي   (، و )الشبلي
 ، و )أبو الحسـن الشـاذلي     (، و )ابن سبعين  (، و )السهرودي

فريـد   (، و )ابن عطاء االله السكندري    (، و )العباس المرسي (
حـافظ   (، و )جـلال الـدين الرومـي      (، و )الدين العطـار  

 .. وغيرهم كثيرون وكثيرون).. الشيرازي
رة مباركة تسقى من رحيـق طـاهر        وأغصان طيبة لشج  

 يلتمسون طريقهم إلى سـياحة      ،يستظل بها مريدون وطلاب   
 ..  وسباحة النفوس في بحار الهوى،القلوب في رحاب التقوى

إنـه لـيس    ..  مع واحد من هؤلاء العشاق     قليلاًولنتوقف  
م الذي بايعوه بالإمارة علـيهم ولقبـوه        أمامهبل هو   .. أحدهم

 ... سلطانهم
 ). ابن الفارض (اشقينسلطان الع

** * *  w
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كان مولده في هذا اليوم الذي تعارف الجغرافيون علـى          
 في هذه   والذي وافق )..  مارس ٢٢ (..جعله بداية لربيع العام   

 .  القعدةالسنة اليوم الرابع من ذي
ورغم اختلاف المؤرخين حول تحديد سنة الميلاد، إلا أن         

 ـ٥٧٦إنه كان   :  أكثرهم ثقة يجعلنا نقول    الاعتماد على   – هـ
 .. م١١٨١

في هذا اليوم استقبلت الأسرة الصالحة وليدها المبـارك،         
 ).. عمر (واختار له أبوه اسم

ورغم أننا لا نعرف كثيرا عن هذه الأسرة إلا أن ما روى            
عن الأب والجد من صلاح وتقوى يكفيان لرسم باقي ملامح          

 .. الصورة
ا مـن   ا أو شـيخً    معلم أي) امرشد (كان) يبن عل  (فالجد

شيوخ الصوفية في بلاد الشـام، يجتمـع حولـه التلاميـذ            
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 ليبصرهم بطريق الحق ويـدلهم علـى مـنهج          ،والمريدون
 .. الوصول إلى االله

نزح في شبابه إلى مصر وأقـام       ) أبو الحسن علي   (والأب
  ـ (ا من المناصب القضائية حتى كان     بها وشغل عدد  افارض( ،

 ...  ما يشبه القاضي الشرعي في أيامناوهو
تدرج في وظائفه القضائية حتى طلب منه الملك العزيـز          
الأيوبي أن يتولى منصب قاضي القضاة، فاعتذر عـن هـذا           
الشرف الذي لا يدانيه شرف في سلك الوظائف والرتب فـي           

 ما تبقى له من العمر      أن يقضي وآثر الشيخ الورع    .. عصره
قاعة الخطابة بالجامع الأزهر الشريفا للعبادة في منقطع .. 

في هذه الأسرة الطيبة ولد أبو حفص عمر بن أبي الحسن           
على بن المرشد بن على الذي عرف بابن الفارض نسبة إلى           

 .. وظيفة أبيه، كما نعت بشرف الدين ولقب بسلطان العاشقين
يا له من لقب عظيم لا تدانيه كل الألقاب ولا تقترب مـن             

 ملك  ى، وأي فأي إمارة تولَّ  .. الطموحات والأحلام دائرته كل   
 ..  لواء حمل، وأيجوى، وأي سلطان تُأعتلَ

بيه وفي مجـالس العلـم والحكمـة والحكـم          في حضن أ  
  ودروس التصوف رضمعاني الحـب الصـادق    ) عمر (ع .. w
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فكانت أمنيته أن يعيش تجربة الغوص في بحـار المعرفـة           
ووجد النبـت الطيـب     .. ابوخبرة التحليق في أجواء الاقتر    

      ا صالحة للنماء فتعهدها    الذي غرسه الأب في قلب ابنه أرض
ا فضل  ا شاكر وكان يسعد بها تخضر وتزهر حامد     .. بالرعاية

 . ربه أن من عليه بهذا الولد الصالح
ا ولكل رحلـة عـدة،       أن لكل معركة سلاح    الفتىوعرف  

ائح الفكـر   يقضي أيامه س  .. فتعهد نفسه بالمجاهدة والمحاربة   
       ا بوالـده رغبـة فـي       في أودية جبل المقطم ولا يعود إلا بر

 وأطلع إلى   وكنت في أول تجريدي أستأذن والدي     " ..إرضائه
 فيه وأقيم   ين بالجبل الثاني من المقطم، وآوي      المستضعف وادي

 لأجل بـره    ا، ثم أعود إلى والدي     ونهار في هذه السياحة ليلاً   
 ". ومراعاة قلبه

 كلها كانت تهيئ الظروف لعمر بن الفارض        وكأن الأقدار 
فقبل مولده بنحو   .. كي ينشأ هذه النشأة الدينية الصوفية النقية      

    اا  عشر سنوات دخلت مصر عهدمن الحكـم الأيـوبي     جديد  
 ). نيالس(

وكان حرص صلاح الدين الأيوبي مؤسس هـذه الدولـة          
w ومن جاء بعده من ملوك الأسرة       –الجديدة في مصر والشام     
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 والقضاء  ني كان حرصه على إحياء المذهب الس      –يوبية  الأ
على مظاهر المذهب الشيعي أوضح ما يكـون فـي الـديار            
المصرية، حيث ازدهرت مدارس الفقه والحـديث والعلـوم         

 ولقيت مـن هـؤلاء      –  التي انتشرت جماعاتهم   – والصوفية
لمساكن ووفروا  فخصصوا لهم ا  .. الحكام كل الرعاية والدعم   

صبح لهم شيخ من أكابر الأعيـان يتـولى         كما أ . .لهم الطعام 
 .. أمرهم

..  المذهب نيا س عصر".. وهكذا كان عصر ابن الفارض    
محمـد  . كمـا يقـول د    " شربشاعري الم .. صوفي المنزع 
وهكذا اسـتطاع   ..  في كتابه عن ابن الفارض     مصطفى حلمي 

هذا العصر أن يقدم لنا هذا العاشق الشاعر الذي حمل لـواء            
 . هي، واحتضن رايته بغير منازعالحب الإل

في هذا المناخ العام قضى ابن الفارض سـنوات صـباه           
 وشبابه سابح    ا في وديان جبل المقطم،     ا في بحار أفكاره، سائح

ا عن درر الأفكار    ا من هنا وهناك لوامع الأفكار، مفتشً      مقتنص
في محارات العقل وشواهد الحياة، إلـى أن نصـحه أحـد            

 .  إلى الأرض المقدسةالزاهدين بأن يتجه
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فليس هناك راحلة ولا رفيـق إلا       .. لم يكن موسم حج   
أن دابة الهوى وصحبة العشق لازمتـاه فاستشـرق الكعبـة           

 .. الكريمة حتى أدركها
وفي جوار البيت العتيق أقام ابن الفارض ما يزيد علـى           

  نهاره بين التأمل والصلاة والذكر      يقضي.. اخمسة عشر عام 
ويعيش .. قامة والتهجد والتلاوة  ليله بين الإ   يمضيوالطواف و 

حياة البادية العربية بفطرتها الحضـارية واللغويـة لتتـرك          
 .. اا متصوفًا، وشاعرا شاعربصمتها عليه متصوفً

ويعود ابن الفارض إلى مصر بعد سنوات وقد نضـجت          
فتفيض أنهـار الحـب وتزهـر       .. تجربته الصوفية واكتملت  

ر الجوى مرددة أناشيد العشـق      أغصان الوجد وتصدح أطيا   
ا لم يردده قبله بشرالإلهي نظم . 

يبـدو  .. في قاعة الخطابة بالأزهر الشريف كانت إقامتـه       
صامتً.. ا وما هو بوحيد   وحيد ا هو بصامت  ا وم ..ا ومـا   نائم

فقد كانت أنوار الحقيقة تؤنسه وتحادثـه وتشـغله         .. هو بنائم 
فيه رغبة الاخـتلاء    تطعمه وترويه وتشبع    .. عن حياة الناس  

 .. سمىإلى محبوبة الأوحد ومعشوقه الأَ
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ا يقول لكل   ا وحيد أثر..  ابن الفارض ديوانه الفريد    ويملي
 أن أرض مصر التي شهدت مولد هذا العاشق         ..من جاء بعده  

 الأولى سنة   اته يوم الثلاثاء الثاني من جمادى     شهدت كذلك وف  
 . ١٢٣٤ الثالث والعشرين من يناير ٦٣٢
 ـ         الد ين يوان متواضع الحجم، إلا أنه درة التاج علـى جب
 ..  الشعر الصوفي في كل لغات العالمناظمي

حياته قليلة الأحـداث، إلا     ..  رجل بسيط السيرة   صاحبه
أنه حامل لواء العشق وسلطان المحبين ومعلمهم الأول فـي          

 . مدرسه التصوف الإسلامي
 ـ          اح روأمام شخصيته ومع ديوانـه يقـف عشـرات الشُّ

والمفسرين والباحثين يتـأملون التجربـة ويقلبـون الأوراق         
 .. ويتبادلون المعاني

فأما عن شخصية هذا العاشق فقد أجمع الدارسون علـى          
.. محمـود العشـيرة   .. حسن الصحبة .. أنه كان كثير الخير   

.. دقيق الإشارة .. فصيح العبارة .. عذب المنهج .. رفيع الطبع 
كرم النفس كل متفرق،    ا كالروض الملفوف جمع من      متصوفً

 .. نعت بالشرف، وعرف بالشعر اللطيف الفائق
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وهو واحد   (–  رحمه االله  – ويلخص الشاعر فتحي سعيد   
إن " :شخصية هذا المتصوف، فيقول   )  ابن الفارض  من عشاق 

سر تميزه على أقرانه يأتي من بساطة الشاعر وفكر العـالم           
رقة العاشقوح ." 

 سلطان العاشـقين  .. . صاحب اللواء  هذا عن شخصية  .. 
 ). عمر ابن الفارض(

أما عن ديوانه الرائع الذي سجل فيه مشاعره ومواجيـده          
في وحدة الشهود عبر أمواج الحب الإلهي، قد كثر الحديث،          

ابـن  ) حـب  (وتعددت الشروح، كما اختلف الكثيرون حول     
 .. الفارض

 ـ باره أثـر  تفدارسو الأدب ينظرون إلى ديوانه باع      ا ا أدبي
في الغزل الإنساني   اشعري ..   ا غـزلاً  ويرون صاحبه شـاعر 

ء المتعففين والمحققين، على حين ينظر إليه       اشعركغيره من ال  
الصوفية باعتباره ديوان شعر صوفي في العشق الإلهي، كما         
يرون صاحبه سلطان العاشقين بغير منازع، وإمام المحبـين         
 الإلهيين بغير مدافع، حتى وصفه أحد المؤرخين وهو عبـد         

الكواكب الدرية في تراجم السادة      (صاحب. لمناويالرؤوف ا 
wالملقب في جميع الآفاق بسـلطان المحبـين         (بأنه) الصوفية
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والعشاق، والمنعوت بين أهل الخلاف والوفاق بأنـه سـيد          
 ).. ء عصره على الإطلاقاشعر

 فمن أين أتى هذا الخلاف الواسع بين الفريقين؟ 
ن المصطلح الصـوفي    ربما كان سبب هذا الخلاف هو أ      

: لابن الفارض ضم عدد من الألفاظ الغزلية الحسـية، مثـل          
ألفاظ الصبابة والخمر والعشق والوصـل والصـد والقـرب          

.. ء المحبوبات ليلى وسلمى وسعاد ومي     والبعد، كما ضم أسما   
 . . و..ومن هذه وتلك مجلس الشراب والسكر

لرموز إلا أن القارئ المتذوق للمعاني الروحية العارف با       
الصوفية لن يتردد لحظة واحدة في فهم ما يقصد إليـه ابـن             

.. الفارض من وراء هذه المفردات والمعاني المادية الصرف       
فها هو ابـن    .. مثله في ذلك كمثل عشرات العشاق المتصوفة      

كثرة ما شـربت مـن كـأس        ل سكرتُ" :معاذ الرازي يقول  
 ".. محبته

 قد يقـع فيـه   ولعل ابن الفارض قد أدرك بظهر الغيب ما 
 : قارئ شعره من حيرة، فقال

  بالتلويح يفهم ذائقٌنيوع
w  تِذائق عن التصريح للمتعنِّ                
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دمه وفي الـبها لم يبح  
   ما العبارة حدتِمعنى               إشارة 
   لقد كشف الهوى الحب ومزق الأستار فاستغرقت النفس     ج

ى حالتهـا الأولـى مـن       حتى انجلت لها الأسرار وعادت إل     
.. وتوحد الحب .. فاتحد الكون .. الصفاء والهدوء والاستقرار  

ا وأصبح المحبوب واحد  .. واجتمع الجمال وإن تعددت صوره    
وقد يصير المحـب هـو عـين    .. يراه حبيبه في كل موجود    

 أنا من أهوى ومن     ":المحبوب، كما يقول أبو يزيد البسطامي     
 ...". أهوى أنا

 : ضيقول ابن الفار
 وعن مذهبي في الحب مالي مذهب 

  يت عنه فارقت ملّيوما   وإن ملت                 
  ولو خطرت لي في سواك إرادةٌ
  ا قضيت بردتي سهو                 على خاطري

... ... ... ... .. 

... ... ... ... 
 ..... ... ... ... w
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     لم يترك لنا ابن الفارض أثر ه الصغير  ا غير ديوان  ا مكتوب
هـذه  .. الحجم الذي عبر عن تجربته في العشق الإلهي كاملة        
والتـي  .. التجربة التي استغرقت كل حياته وفكره وعواطفه      

ق وشعور مرهف، إلـى جانـب       قابلها عنده حس شعري دقي    
 رصين جمع فيه بين رحيـق أصـله الشـامي           معجم لغوي 

فكـان هـذا    .. ومولده ونشأته المصرية وسياحته الحجازيـة     
تحفة أدبية له خصائصه الفنية بقدر ما يعـد نفحـة            (ديوانال

 ). روحية له خصائصه الصوفية
الاهتمـام  : حلمي. الفنية فهي، كما يقول د    أما الخصائص   

وهما من السمات العامة التي     .. بالمحسنات البديعية والمبالغة  
إلا أن هناك خاصـية     ..  بها الإنتاج الفني لهذا العصر     اختص

..  الشـديد بالتصـغير  هفُلَر ابن الفارض وهي كَينفرد بها شع  
شكال التجميل، والتدليل الـذي     ر في اللغة شكل من أ     والتصغي

يكسب اللفظ حلاوة وعذوبة خاصة في مقام الحب والغـزل،          
 : كما يوضح لنا ابن الفارض نفسه حينما يقول

تُذْعوح بيبِيالطورِ برب   
 لمقدورِ من ا             من آفة ما يجري

ما قلت حبمن التحقيرِيبِي   w
w
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الشخص بالتصغيرِ             بل يعذب اسم  
ونحن إذ نقلب صفحات ديوان ابن الفارض نلتقـي عبـر           
الأبيات مع شاعر مطبوع وصوفي ملهم، يمتاز شعره برقـة          

وروعـة الصـورة    .. وعمق الفكرة وجمالهـا   .. اللفظ ودقته 
 .. وخيالها

   جارحةٍكلُّ ني غاب ع إنراهتَ
   بهجِ رائقٍ لطيفٍمعنى                في كل 

  إذا خيمِ الر والنايِفي نغمة العودِ
   تألقا بين ألحان من الهزجِ                   

  في   الخمائلِزلانِ غُوفي مسارحِ
   في البلجِ والإصباحِ             برد الأصائلِ

  على  الغمامِأنداءِوفي مساقطِ 
  بساط نور في الأزهار منتسجِ                

  أذيال النسيم إذا وفي مساحبِ
               أهوى إلى سحأطيب الأرجِرٍي   

 ا ي ثغر الكأس مرتشفًامِثَتِوفي الْ
w   فرجِ  ريق المدامة في مستنزهٍ              
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... ... ... ... .. 
.... ... .... .. 

.. ... ... ... . 
لم يكن شعر ابن الفارض مجرد نظم جميل، بـل          . .وهكذا

نـه رأى أن مـا      طعة من نفسه وبضعة من قلبه، حتى أ       هو ق 
 . يبلغه من الحب والقرب لم يبلغه أحد من قبله ولا من بعده

بل كان يحبه في كـل      .. لم يكن يحب االله في ذاته فحسب      
 .. جمال يلقاه وكل حسن يشاهده

 ا متحققً كان صوفي الحـس، فاسـتوعب     ا مرهف ا وشاعر 
 .. شعراالحب روحه وفاض 

 قل للذين تقدموا قبلي ومن 
 ى ر أضحى لأشجاني ي                 بعدي

  اسمعوا  اقتدوا وليذوا وبي خُينِّع
ى                 وتحدثوا بصبابتي بين الور 

  مع الحبيب وبيننا ولقد خلوتُ
         من النسيم إذ أرقُّ       سر ا سى ر 

w  طرفي نظرة أملتها وأباح
w
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  منكراا وكنتُ معروفً فغدوتُ               
إذن فقد جلس على مقعـد الأمانـة وحمـل رايـة             ... 
 .. الزعامة

  من قبلي  العشقِنسخت بحبي آيةَ
   على الكلِ            فأهل الهوى جندي وحكمي  

أمامهى فإني وكل فتي يهو  
   سامح العذلِ من فتى وإني برئٌ                   

  ه صفاتُ تجلُّ علمولي في الهوى
  ومن لم يفقه الهوى فهو في جهلِ                  

 ..   ا ج ابن الفارض نفسـه سـلطانً      وعلى عرش الحب يتو
 ..  للواء العاشقينللمحبين وحاملاً

يهواك لكن كل من في حماك  
 ا اكَ بكل من في حما وحدي             أن

  حلاك في عين عقلي معنىفيك 
 ا  حلاكَمعنى                  وبه ناظري

  نيسا وحسنً الجمال ح أهلَتَقْفُ
w ا  فيهم فاقه إلى مغناكَ                     
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حشر العاشقون تحت لوائي ي 
 ا  وجميع الملاح تحت لواكَ               

 ** * * 
w
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فعمره هـو عـدد     .. قد يكون هذا أقدم كتاب في الحب      
 . السنوات الميلادية
فقد ترجم إلـى    ..  كتب الحب في العالم    أشهروقد يكون   

ةعديد من اللغات الحي . 
ورغم أن الأعمال الشعرية تفقد كثيرا من رونقها وتأثيرها         

إلا أن أشـعار الفنـان      .. بعد ترجمتها إلى اللغات الأخـرى     
 بفضـل   – اسـتطاعت ) بوبليوس أوفيديوس ناسو   (غريقيالإ

 أن  – قوتها النابعة من معانيها وصورها وخيالهـا الجميـل        
ولعل .. تحتفظ بمذاقها الشعري في اللغات التي ترجمت إليها       

  دلـيلاً  ثروت عكاشـة  . بية التي قدمها لنا د    في الترجمة العر  
لـى  فهذا النص رغم قدمه وانتمائه إ     .. على صحة هذا القول   

 العربي، إلا أنه يحـتفظ       وثقافة بعيدتين تماما عن القارئ     لغة
بقدر كبير من الجاذبية والرونق الشعري بعد أن نقلـه إلينـا            

عكاشة. ا، مثل دعالم قدير متمكن من اللغتين مع . 
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ستجد نفسـك   ) فن الهوى  ()أوفيد (وعندما تتصفح رائعة  
فتى يديـة الموشـاة   ا ممشوق القوام يلتف بثيابه التقل      روماني ..

يام أعيادهم،  في الساحة الكبيرة في يوم من أ      يمرح بين أقرانه    
 من احتفالات آلهتهم المتعددة التي صـنعوها مـن          أو احتفالاً 

.. خيالهم الخصب، ثم جعلوها تتعايش كما يتعـايش البشـر         
     بل وتسخر  .. افتتزوج وتنجب وتتشاجر ويخون بعضها بعض

ها الإنسان خلال رحلة بحثـه      من هذه المثل العليا التي صنع     
 . عن الفضيلة والقيم العليا

... ... ... .... 
.. ... ... ... . 

... ... ... ... 
ا التي استعملها المترجم هنا تحديـد     ) هوى (ولعل في كلمة  

 فـي   يمضـي ا لنوع العاطفة أو العلاقة الثنائية التـي س        دقيقً
ن وشـائج   فما يتضمنه هذا الكتاب م    .. الحديث عنها في كتابه   

، بما فيها   )الحب (ى إلى مستوى كلمة   عاطفية وعلاقات لا ترقَ   
 . من قداسة وما لها من أشكال سامية في التعبير

يقول في تصـنيفه    ) ابن الجوزي  (ورغم أن العالم العربي   
بـل  .. إن الهوى مرحلة متقدمة على المحبة     : لمراتب العشق  w
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 الحديثـة   يحاء اللفظ في لغتنـا    تفوقها بعدة مراحل إلا أن إ     
بصبغه بعيدة عن   ) الهوى (يعطينا عكس هذا الترتيب، فيصبغ    

العقل قريبة من المغامرة أو الرغبة العابرة، في حين يحتفظ          
) الهـوى  (بقداسة خاصة تسمو به فوق عيـوب      ) الحب (لفظ

 .. ومثالبه
، )الثعالبي (وقد تكون في هذا أقرب إلى فكر العالم اللغوي        

 حدى عشـرة درجـة، أولهـا      فهو يرتب حالات الحب في إ     
وقد تنمـو هـذه     .. باعتباره الانطباع الأول السريع   ) الهوى(

وقد تقف عند هذا الحد الانفعـالي       .. العلاقة لتصل إلى الهيام   
 .. لتنتهي عنده

ا لهذا التفسير نجد المتـرجم يقـول فـي مقدمتـه            وتأكيد
 تلـك المتعـة     –  يقصد أوفيد  – كان الحب عنده  " :المستفيضة

 ".. هو اللذين أصل لهما أوفيد بأصول وقواعدوذلك الل
يسوق أوفيد الحـب    " :ويقول في موضع آخر من المقدمة     

وجعل لهـذه   .. على أنه لعبة من الألعاب أو تسلية يتسلى بها        
إذ غدا الحب في رؤياه طرفـة مـن         ..  وقواعد اللعبة أصولاً 

 هـذه   ولا يمكـن أن تـأتي     .. متعة من متعها  طرف الحياة و  
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بل لابد أنها نتاج عصر وتقاليـد وبيئـة         .. راغالرؤية من ف  
 ". أوفيد" خاصة عاشها

 قبل الميلاد، أي قبل معركـة       ٤٣في عام   ) أوفيد (فقد ولد 
هـذه  .. بأكثر من عشر سـنوات    ) م. ق ٣٢ (أكتيوم البحرية 

غسطين والإمبراطور أ  (المعركة التي انتصر فيها أوكتافيوس    
كـم الإمبراطوريـة    على أنطونيو وكليوباترة، ثم ح    ) فيما بعد 

        وقد .. االرومانية من هذا التاريخ ولمدة تزيد على أربعين عام
ا انعكس علـى    ا سياسي  استقرار شهد هذا العصر الأوغسطي   
وحققت الدولة الرومانية فيـد     .. الحياة الاقتصادية والعمرانية  

اا  قدرفازدهرت الفنون والآداب، وعمـت     ..  من الرخاء  كبير
 .  والبحث عن الملذاتمظاهر الترف والدعة

وتنبه الإمبراطور إلى ما يهدد المجتمع الرومـاني مـن          
 خطر فسن ا من النظم والقوانين حاول به أن يعيد للقـيم           عدد

    ى والاستهتار والإغراق في    الأخلاقية مكانها وسط هذه الفوض
 . ذاتلالم

 ء والفنـانين   اشعرا أن يستعين الإمبراطور بال    وكان طبيعي
.. فشـجعهم وأغـدق علـيهم     .. تـه ونشـرها   لتوصيل دعو 

wء الذين تسـابقوا    اشعروازدحمت روما في عصره بهؤلاء ال     
w
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لتقديم فنونهم التي تحث على الفضيلة والتمسك بالقيم العليـا          
ورغـم قـوة   . والابتعاد عن مظاهر الفساد والتحلل الأخلاقي 

       ا إلا  هذا التيار الأخلاقي الذي كان يدعمه الإمبراطور شخصي
عكس هذا ويعارضه ويـدعو      ا آخر كان يسير   ك تيار أن هنا 

 الأخذ بكل مظاهر المتعـة      واليللانغماس في ملذات الحياة،     
 . والتحرر إلى حد التحلل

    اا  وكما وجد التيار الأخلاقي شاعرفرجيل (:، مثل كبير( – 
 ء والأدباء من أنصار هذا الاتجاه     اشعرالذي تزعم رفاقه من ال    

 –ثورة العاشـقين   – تزعم   كبيراا  عر وجد التيار اللاهي شا    –
ا إلى الاستمتاع بمـا فـي       الذي كتب أشعاره داعي   ) أوفيد (هو

ة وانغمست هذه الجماع  . الحياة من ملذات دون قيود أو حدود      
سـرفت فـي اللهـو      في علاقات غرامية غير مشـروعة وأ      

 ـ  ودعة وليلها خمر   فكان نهارها كسلاً  .. والعبث ... اا ومجونً
يردد أشـعار الهـوى المـذموم       ) أوفيد (ر راح ومع هذا التيا  

 . وأغاني السعادة المحرمة
.. دعو بدعوتـه  ت) فرجيل (وكما تحلقت مجموعة حول   

ولـم يجـد    .. فـي تيـاره   ) أوفيـد  (عكان هناك من اندفع م    
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 عن رومـا حتـى لا      ) أوفيد (ا من أن يبعد   الإمبراطور مفر
 . يكون أداة معطلة لمسيرة الإصلاح التي يسعى إليها

ة نفـى الإمبراطـور     شح المو الباردة) نومي ( مدينة ليوإ
الذي قضى فيها ما يزيـد      ) أوفيد (أوغسطين صديقه الشاعر  

   ميلادية، وكان  ) ١٨ (ا حتى مات في عام    على أحد عشر عام
 . في الثانية والستين من عمره

... ... ... ... .. 

... ... ... .... 
ثراؤه وشـجعه   حياة لاهية ساعده عليها     ) أوفيد (لقد عاش 

 وهو في الأربعين من     فكتب خلاصة تجاربه  .. عليها المجتمع 
كتملت رجولته ونضجت تجاربـه وتجـاوز       رجل ا .. عمره

طيش المراهقة واندفاع الشباب أو مثاليته، فكأنه فـي هـذه           
السن يقف على قمة تجاربه موقف الأسـتاذ الـذي يصـوغ            

 .  العاطفيةخبرته للآخرين في ثقة وعلم بخبايا علم المغامرات
محاولة جريئة لتعلـيم الرجـال      ) فن الهوى  (ومن ثم جاء  

، وكيف يكسـبون معـارك الحـب        )كيف يعشقون  (والنساء
 )فن الهـوى   (للرجل في ف.. وينتصرون على المنافسين كافة   

wة وإغرائها، والاحتفـاظ    دروس في كيفية السيطرة على المرأ     
w
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 دروس  وللمرأة كذلك .. بقلبها حتى لا تتحول إلى رجل آخر      
في كيفية الوصول إلى قلب حبيبها، والاحتفاظ به حتى لا يقع           

 .. ةرى منافسفي أيدي امرأة أخ
 ويرى بعض النقاد أن القيمة الفنية للكتاب تـأتي مـن أن           

وأنه استطاع أن يتنـاول هـذا       .. اا موهوب كان شاعر ) أوفيد(
، استخدم  جميلاًا   فني الموضوع المتصل بالحب والجنس تناولاً    

ه أعذب أنغام الشعر، وقدم فيـه أجمـل الصـور الفنيـة،       في
وتحدث فيه بجرأة وصراحة عن خبايا المشـاعر الإنسـانية          

 ..العميقة التي تختفي عادة في داخل العقل واللاشعور
في هذا الكتاب فقد انبهر به كـل مـن       ) أوفيد (أما أسلوب 

فهو يتميز بوضوح الرؤية والموضوعية والذكاء      .. كتب عنه 
 واتساع الثقافـة وكراهيـة      ،افة وخفة الظل والسخرية   والطر

 مع افتتانه بالحياة والمتعة وولهـه بـالمرأة         ،الحرب والقسوة 
 كما يتميز أسـلوب   .. ا نواقصها ا ما فيها من مفاتن ناعي     مدركً

بقدرة فائقة على الانتقال من موضوع إلى آخر بخفة         ) أوفيد(
و ثلاثة كتـب    أ.. ثلاثة أبواب ) أوفيد (ومهارة، ويضم كتاب  

 . منفصلة، وإن كانت لا تحمل عناوين خاصة بكل منها
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.. في التعبير والتصـوير   ) أوفيد (ولكي نقف على قدرة   
ويجعلنا .. فلا مفر من اقتحام عالمه هذا الذي يجذبنا إليه بقوة         

نتوحد معه في هذه النماذج المختارة التي يغنـي فيهـا لفـن     
 . )٩( الهوى

                                                 
w  .ثروت عكاشة. هذه النماذج منقولة عن ترجمة د) ٩(
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 أنت يا من غاب عنك فن الهوى "
  أرـــــ فاقإليك قصيدي                     

 ا  في الحب عبقريتمسي
                وبالحذق تشق السفن العباب سريعةً

 ا  طي الأرض المركباتُيوبه تطو
 ". اقُــ وكذا الهوى بالحذق يس                   

ا نفسه منذ اللحظـة الأولـى       فًيثه معر حد) أوفيد (هكذا بدأ 
 : اا في مدرسة الهوى مرددأستاذً
"فأنا ران الهوى ب 

 فأنا قائد الهوى 
 فأنا أستاذ الهوى 

.. ... ... ... 
... ... ... .. 
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 وى ـأروض رب الهـــــــس
  هِ بسهام قوسِ      وإن أصــاب صدري

 ح بشعلتهِأو لوا من فوق رأسِي مهدد  
  ا قدير على الثأر لجرحــــيفأن

 ". اتــــ الطعننيا أثخنتـــمهم   
) للوأبو (إنه لم يستلهم  ): أوفيد (وعن مصادر تجربته يقول   

إنمـا هـو يسـتلهم      .. رب الشعر ولا غيره من ربا الفنون      
 .. تجربته الخاصة

 .. در إلهاميـــتجربتي مص"
  الحياةهتْكَر الشاعر ع..نصتوافأ

 ". يدهـــــشينبض بالصدق ن
كانت مليئة بالسـخرية الشـديدة   ) أوفيد (ورغم أن كتابات  

الواضحة من الآلهة والقيم والمثل العليا للمجتمـع، إلا أنـه           
   ا ما يبدو فارسا نبيلاً كثير فهو مغامر  .. ا على المبادئ   حريص

 .. ا ولا خائنًجرئ، ولكنه ليس ندلاً
 ـ     ) أوفيد (نبئ أشعار وتُ يكلوجية عن عقلية ذات خبـرة س

 .. عندما يتحدث عن الرجل أو عن المرأة على حد سواء
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 : فيقول
 .. دــــــلكن المرأة لا تصم"

 ". إذا انساب في أذنيها معسول الغزل
 : ثم يقول في موضع آخر

 ة إلا وترى نفسها مدعاة للعشق أمرفما من ا"
ا وهي مهما بلغت من القبح شأو 

 مؤمنة بأنه لم يخلق بعد 
 ".ن سحر فتنتهامن يفلت م

  
 : وعن الرجال يقول

 الرجل ضعيف يغالب "
  مشاعره كي يخفي

 ".والمرأة أقوى في إخفاء رغباتها
في حديثه عن تأثير الهـدايا والرسـائل        ) أوفيد (يمضيو

 ح الرجل بالمثابرة والصبر حتى يصل إلى       وينص. على النساء 
ثم يقف موقف الناصح مـن الرجـال فيحدثـه عـن            . تهغاي

w : مظهره
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 عرك ـلا حاجة بك أن تصفف ش"
 د ـبأمشاط الحدي

 افـولا ترقق أطرافك بحجر الخف
 افة ـك النظــآيت

 حها ترك وجنتيك لريح الحقول تلووا
 ولتكن عباءة التوجا مناسبة لقدك 

ا من البقع وثوبك خالي 
  ـدودةة نعلك مشـوأربط

  صفرة أسنانك حتى تتألق ولتجلِ
 غرق فيه ولا تضل ك حذاء لا تـتر لقدمواخ

 لم شعرك المنتصب العنيد ـولا تس
 ل ـوذقنك المهوشة ليد حلاق خام

  القذي  ة وأطرح عنهام أظافرك البارزقلِّ
  منخارك  وانزع الشعيرات المطلة من تجويف

 دتك الرفق بالناس من بخر يفوح به فمك ـناش
 ". ولا تحاك برائحتك عطن القطيع وراعيه

... .... ... ... .. w
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نصائحه نصائحه ) ) أوفيدأوفيد ( (في الكتاب الثاني يقدمفي الكتاب الثاني يقدم
    للعشاق الذينللعشاق الذين

أسعدهم الحظ بالفوز بمن تمنوا من الحبيبـات، لتسـتمر          
 . سعادتهم بالقرب منهن

 قد علمك فني كيف تفوز بها .. احقً"
 ". كن عليك أن تأخذ عنه كيف تستبقيها في كنفكلو

 –  لخبرته –ولكنه  .. شاقةبأن هذه مهمة    ) أوفيد (ويعترف
 .. قادر على تقديم مساعدته لقراءة

 كيف نقهر الحب على أن يثبت "
 ك الفتى الهائم في رحاب الكون  ذاالحب إذْ
لَّ قُفتى١٠( . .ب( 

 بجناحيه يحلق، يفلت
كَعصى بهِماحِ جِح ." 

وكان الاهتمام بالثقافة والفن والأدب هـو أول بصـيحة          
وهو .. اياه من الشباب الباحث عن الحب     لرع) أوفيد (صاغها

                                                 
w .كثير التقلب )١٠(
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لا يعتلي منبر الخطابة والوعظ، إنما يقدم نصائحه وخبرته         
فنجده يستلهم أساطير الآلهة الرومانيـة      .. في شاعرية جذابة  

بما فيها من ظرف وطرافة، فيرويها بأسلوب رشـيق أخـاذ           
 . ليخرج لنا بعدها بحكمته التي يصوغها في كلمات سلسلة

"اكن جديرا  بالحب إن شئت أن تغدو محبوب 
 ". ولن تبلغ مأربك بالوجه الوسيم والقوام الرشيق فحسب

... ... ... ... 

... .... ... .. 
 كن على ثقة بأنك لن تحتفظ بفتاتك "

 إن لم تضف هبة العقل إلى ميزان جسدك 
  نالزم والجمال ميزة هشة تخبو على مر

 ويأتي عليه تعاقب السنين 
 ر إلى الأبد ـلا يزدهج ـفالبنفس

 ا ًـوالزنبق لا يفتر بالبسمة دوم
 والوردة إذ تذبل تخوف الشوك الشائك 

ا قريب أيها الشاب الوسيم وعم 
w  رأسك  هبـعر الأشيكسو الشَّ
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ا ستُوأكثر من ذلك قربرتك ـ بش د التجاعيدخد 
 ا لجمالك ا مشرقة صنوك روحـإذن فأبدع لنفس

 ك فهي وحدها تبقى بجوار
 حتى ساعتك الأخيرة 

 اء عقلك بالفنون والآداب ـ على إنمواحرص
  نيولا تجعلها في مرتبة أد

 ".  اللغتين على الوجه الأكملك لمولا يفوتنَّ
 

أما النصيحة الثانية فهي أن يقدم لحبيبتـه هديـة بـين         
  ا عن حبه لها   الحين والحين تعبير ..   ا لا يملك   أما إذا كان فقير

لتكن كلماته الرقيقة الودودة هي خير ما يمـنح         ثمن الهدية، ف  
 . فتاته
 ". لإخفاقي في منح الهدايا كنت أمنح الكلمات"

ا عن   الطبع بعيد  ا هادئ قارئه أن يكون لينً   ) أوفيد (ويدعو
 : فاللين هو وسيلة المحب إلى قلب محبوبته.. العنف والشدة

 وجصن المعفباللين يميل لك الغُ"
 لشجرة ه جذع اــــا عن اتج

w وة ــبينما ينقصم لو أخذته بالق
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 باللين تقوى على أن تسبح في الماء 
 ر ـــــبينما تعجز عن قهر النه

 ".ارـــــــلو سبحت ضد التي
ا، فقد رأى أن المرأة ربمـا        واقعي كان رجلاً ) أوفيد (ولأن

أعجبت بهدية ثمينة من شخص أحمق أكثـر مـن إعجابهـا            
ذلك أنـه   .. اها شاعر صعلوك  بقصيدة شعر جميلة يهديها إي    

 : يرى
 ب ـا عصر الذهالعصر يقينً"

 اب ـــــالذهب أبو الألق
 ". بــــــهو الفائز بالح

        ممت على كـل   ولأن هذه النظرة لا تخلو من القسوة إذا ع
إن بعض المثقفات من النساء     : ليقول) أوفيد (فقد عاد .. النساء

       ها فـن    صـاحب  قد تعجبهن هذه الأشعار، خاصة لو أحسـن
 : فقد يكفيها.. الإلقاء
 ". نك تنظم فيها الشعر دون سواهاإ"

... ... ... .... 

... .... ... ... w
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  ت ت لالاــجميجميأيتها الأيتها ال
 .. صحي إلى نُصتننْا.. جميلاتأيتها ال"

بالكلماتما دامت فينوس هي التي أوحت إلى  ." 
بحديثه إلى النساء في قصيدته الثالثـة       ) أوفيد (هكذا توجه 

ومع ما في حديثه من خروج على أصـول         .. تابه الثالث أو ك 
اللياقة وقواعد القيم، إلا أننا اتفقنا منذ البداية على النظر إلى           

ا لعصر ذي طبيعة خاصةهذا الشاعر باعتباره نموذج . 
... .... ... .... 

 كمـا   –توقفنا  ا تس ورغم هذه الملاحظات إلا أن هناك أبياتً      
 لمـا فيهـا مـن       – وجهة للرجال ستوقفتنا من قبل أبيات م    ا

طرافة، ولما تضمنته من نصائح جديرة أن نتوجه بها إلـى           
منذ واحـد وعشـرين     ) أوفيد (المرأة في عصرنا، وقد كتبها    

فهو يتحدث عن زينة المرأة وعن ملابسها       .. ا من الزمان  قرنً
 ..وعن نماذج تصفيف الشعر، وكأنه مصمم أزياء حديث

 .. حجارلا تثقلن آذانكن بنفيس الأ "
 .. ولا تخطرن مثقلات بثياب مطرزة بالقصب

w ".فالأناقة وحدها تشدنا إليكن
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كثر بساطة،  بدعوته إلى النساء ليكن أ    ) أوفيد (هكذا يتوجه 

أما عن طرق تنسـيق     .. فلا يغالين في ملابسهن ولا حليهن     
 : الشعر وتزيينه، فيقول

 .. عوركن غير منسقةــــــلا ترسلن ش"
 .. يديكن كافيةة من أــــــــــفلمس

 .. ه منهــــ الجمال عليه أو تحرمتضفي
 .. ب بكن الظنـــــــــــولا يذه

 .. ا للتجملا فريدلوبـــــــأن هناك أس
 .. بهاــــــــفلتختر كل منكن ما يناس

 .. حــــــــولتلتمس من مرآتها النص
 .. ه البيضيـــــفلن تحتاج صاحبة الوج

 .. عرهاـــــــي شلغير مفرق بسيط ف
 .. الاًــوصاحبة الوجه المستدير تكتسب جم
 .. هاـــبكعكة صغيرة من الشعر فوق رأس

 .. ا جليتينــــــــــــتظهر أذنيه
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–-١٤٢-–

 .. عرها على كتفيهاـــــولترسل واحدة ش
 . عرهاــــــــولتضفر أرى جدائل شَ

 .. ايليق بهذه الفتاة أن تدع شعرها ينساب طليقً
 .. تحبس غدائرها المضفورة في عنايةوبتلك أن 

 .. ارـــوتلك تدع شعرها يتموج تموج البح
 .. وطـوإن عجزت أنت عن إحصاء ثمار البل

 .. واري جبال الألبـوض) هيبلا (ونخل جبل
 .. الأزياءات فإني كذلك عاجز عن تعداد تصميم

 لـي ا مـن ح    يضيف مزيـد   يمضيوكل يوم   
 .. التجميل

 .. رسل لفريق من السيدات الشعر المما أنسب
 .. ه يدـــــسـيبدو كأنه مهمل لم تمس

شِّوالحق أنه منيهة على هذا النحوط منذ ه .. 
 "..  للإهمالاةًــالاصطناع هنا مقصود محاك

... .... .... .. 
 المحدثين كثيرا لما قالـه    ) الموضة (ل أضاف مصممو  فه

م لكل  لقد درس ملامح الوجوه وخصائصها وصم     .. ؟)أوفيد( w
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وهو .. عر التي تناسبه، والتي تعالج عيوبه     وجه تصفيفه الشَّ  
يرسم لنا نماذج قد تكون كاملة لكل الأشـكال الممكنـة ولا            

 إلا هذه الرسومات الكروكية التي نراها في المجلات         ،ينقصه
 .. النسائية الحديثة

يحدثنا عن صـبغات    .. في هذا العالم  ) أوفيد (يمضيو
إنـه  : ويقول). الباروكة (عر المستعار تلوين الشعر، وعن الش   

من مكملات الزينة التي بجب أن تتخير منهـا المـرأة مـا             
 .. يناسبها

 دعـة   يتبنـى ) أوفيد (وعن الثياب وعالم الأزياء نرى    
 وتصميمات  لينفس الدعوة التي تبناها في عالم الح      .. البساطة
وهو هنا يصور لنا مدى المبالغة التي وصلت إليهـا        .. الشعر

 مغاليات إلى درجة دعته     – بلا شك  –فقد كن   . اء عصره نس
 . إلى تأكيد دعوته إلى البساطة كلما واتته فرصة

 
 فإليكن رأيي فيها... أما الثياب"

... .. ... ... ... 

... ... .... ... 
 ن ــ ذلك الذي يدفعكأي جنون
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 ير محملات ــــــإلى الس
 ن ــــنكاأبدبثرواتكن كلها فوق 

 ان ـــعن بأبخس الأثمبينما تستط
 ". اـــف ألوانهـارتداء ثياب مختل

ون بظـاهرة   ا كل ل  ألوان الثياب مشبه  ) أوفيد (ويستعرض
 هو لون السماء    فاللون الفيروزي ..  ظواهر الطبيعة  جميلة من 

والأبيض هو  .. الصافية، والأخضر يشبه صفحة الماء الرائقة     
ل في النهاية   ويص.. ثم ألوان الكستناء واللوز   .. لون الزهور 

 : إلى نصيحة لكل امرأة
 .. ختاري لونك الأثير بعنايةا"

 ". فلون بعينه لا يتفق وجميع النساء
ا  ناصـح  طـويلاً ) أوفيد (وعن القواعد العامة للزينة يقف    

ابتداء من الاغتسال لإزالة رائحـة      .. بالعناية بالنظافة العامة  
 ـ  .. إلى التخلص من الشـعر الزائـد      .. العرق ف إلـى تنظي

وهذه الأمور في نظـره تزيـد جاذبيـة المـرأة           .. الأسنان
 . وهو رأى صحيح بالقطع.. وجمالها

أما عن التجمل واستعمال وسائل الزينـة وأدواتهـا فقـد           
.. ي خبير معاصر في فن التجميل     بالتفصيل كأ ) أوفيد (تحدث w
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–-١٤٥-–

 أن تتكتم أسرار زينتهـا      – في البداية  –وهو ينصح المرأة    
 . عن الرجل

 ".. تكشفن لي عن سر وضاءة وجنتيكلماذا "
... ... ... ... . 

.... ... .. .. 
 .. فثمة أشياء لا يجوز كشف أسرارها للرجال

لجمالك أن يكون الفن الذي يعالجهوخير ا مستور .." 
  :دم وسائل علاج عيوب الوجه والجسمعلا ي) أوفيد (و
 ". فالفن قدير على أن يكسب بشرتكن نضارة"

القارئ من هذا الكتاب الذي وقف منذ أكثـر         وقد يتعجب   
ا على هذه الأسرار، وتحدث عنهـا بـنفس         من عشرين قرنً  

وهو يرى أن الجمال ليس     .. الأسلوب الذي نتحدث عنه الآن    
في هذه الزينة، وهذا التأنق فقط، بل يراه في السلوك المعتدل           

 .. بل وفي البكاء.. والمشية.. وفي الضحكة.. وضبط النفس
 .. يتكنـــ في مشنعتدلْاأقول :

 ". اةــواعتدلن في جل أمور الحي
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المـرأة  ) أوفيد ( جانب هذه الأمور السلوكية يدعو     والي
 : إلى تعلم بعض الفنون

   أن تمسكي بكلتا يديك في رفقأيضا تعلَّمِي"
 .. احرــــــأوتار الهارب الفينيقي الس

 ". رحـويعات المــــــــفما أليقه بس
... .. ... ... .. 
... ... ... ... .. 

، أو سـباحة فـي بحـار        )أوفيـد  (كانت هذه سياحة مع   
. مغامراته وخبراته الغرامية وأفكاره المنطلقـة بـلا حـدود         

 فهو عالم   – ا وإن كان واقعي   – ا غريب اقتحمنا فيها معه عاملاً   
الأفكار المذمومة التي استهجنتها كل الثقافات والحضـارات        

ويجعل منها ظاهرة   .. يقنن لها ويقعد لها   وها هو   .. والأديان
        ا جعل تعكس طبيعة وثقافة عصره التي وصلت من البذخ حد 

وهو هنا الإمبراطور أوغسطين يواجه هذا التيـار        ) الحاكم(
  ا ما وراءه من تهديد للقيم النبيلة التي تقوم         بعنف وقوة، مذكر

 . على أساسها حضارات الأمم
   ضِيا على ا  وكأن صاحبنا كان مصممفي طريقه هـذا     لم 

.. الذي صوره بلغة أقرب إلى السخرية والمـزاح والظـرف      w
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–-١٤٧-–

.. الكنه كان شاعر  ..  الوقاحة إلى حد .. اا صريح فكان جريئً 
 أنه عالج أفكاره بأسـلوب ولغـة راقيتـين وبرؤيـة            معنىب

وتصوير رفيع يعكس ملكة شعرية حقيقيـة وثقافـة جعلـت           
ين خلدهم التاريخ عبر ما     ء الذ اشعرصاحبها يأخذ مكانه بين ال    

 .. ايزيد عن عشرين قرنً
، فقد  )البشرية (ا من النماذج  كان نموذج ) فن الهوى  (ولأن

 ا أن نقف عنده لنرى هذا الوجـه مـن وجـوه            كان ضروري
 فهي ليست دائما حالمة كما هي دائما عند       .. الطبيعة الإنسانية 

 ـ (، وليست دائما سامية كما هي عند      )العذريين( ، )وفةالمتص
بل هي فـي بعـض      ). الأساطير (وليست رومانسية كما في   

في مستنقع الرذيلة والخطيئة، غافلة عن قيم       ) ساقطة (الأحيان
 . الحق والخير والفضيلة

... ... ... .... ... 

... ... .... ... .. 
ترجمة حقيقيـة لعنوانـه الـذي       ) فن الهوى  (وهكذا كان 

 ... كاشةثروت ع. د.. اختاره له باقتدار وذكاء
** * *  
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–-١٤٨-–

  مصادر الكتاب مصادر الكتاب 
 ، ابن الفارض والحب الإلهي–١

 .لجنة التأليف والترجمة والنشر
  ، حلميمحمد مصطفي 

 هـ١٣٦٤طبعة أولى 
 ، امرؤ القيس حياته وشعره–٢

 .دار المعارف القاهرة
 ،الطاهر أحمد مكي. د 

 .١٩٧٩طبعة رابعة 
  ة النفوس،ا الأخلاق والسيرة في مداو–٣

  .المعارفدار 
 ،الطاهر أحمد مكي. د 

 . ١٩٨١القاهرة 
  .ثروت عكاشة. ترجمة وتقديم د  . دار الشروق القاهرة ،)فن الهوى ( أوفيد–٤
 مجاهـد   ،)هيرقليطس ( جدل الحب والحرب   –٥

 .عبد المنعم مجاهد
ترجمة وتقديم وتعليـق دار الثقافـة        

١٩٨٠ . 
  .عباس محمود العقاد   .بثينة جميل –٦

 .  سلسلة اقرأ دار المعارف القاهرة١٣العدد 
 . الحب في التراث العربي–٧

 .١٩٨٠) الكويت (سلسلة عالم المعرفة
 .محمد حسن عبد االله. د 

 .ليفيوسف خُ. د  ، الحب المثالي عند العرب–٨
 . ١٩٩٨الهيئة المصرية العامة للكتاب مكتبة الأسرة 

امة  دراسات عن ابن حزم وكتبه طوق الحم       –٩
 .١٩٨١طبعة ثالثة دار المعارف القاهرة 

  .الطاهر أحمد مكي. د 

  .عبد الخالق محمود. تحقيق د   .دار المعارف . ديوان ابن الفارض–١٠
طبعة .   ديوان جميل شاعر الحب العذري     –١١

 .١٩٦٧ثانية مكتبة مصر 
  .حسين نصار. جمع وتحقيق د 

w .ن التوحيديلأبي حيا   . رسالة الصداقة والصديق–١٢
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–-١٤٩-–

 . ١٩٩٧الهيئة المصرية العامة للكتاب مكتبة الأسرة 
طبعة .  طوق الحمامة لابن حزن الأندلسي     –١٣

 . ١٩٨١ثالثة دار المعارف القاهرة 
 . الطاهر أحمد مكى. تحقيق د 

  .زكى مبارك. د   . العشاق الثلاثة–١٤
 ). القاهرة ( سلسلة اقرأ دار المعارف٢٦العدد 

 سفة الصوفية في الإسلام الفل–١٥
  .دار الفكر العربي

 عبد القادر محمود.د 
 . ١٩٦٧طبعة أولى 

 ،)إريك فروم ( فن الحب–١٦
 .١٩٨٠طبعة ثانية الأنجلو المصرية 

 .ترجمة مجاهد عبد المنعم 

  . جبرةسامي. د  . في رحاب المعبود توت–١٧
 . ١٩٧٤ ترجمة عبد العاطي جلال الهيئة المصرية العامة للكتاب

 المدد الفائض فـي شـرح ديـوان ابـن           –١٨
  ،الفارض

 . هـ١٣٠٧المطبعة المارونية 

  .أحمد المخرنجي 

  ، مشكلة الحب–١٩
 .١٩٧٠مشكلة مصر طبعة ثانية 

  .زكريا إبراهيم. د 
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